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القاضي إسماعيل بن علي الأكوع 

هذا هو كتاب «الأمر بالعزلة» لعلامة اليمن الإمام محمد بن إبراهيم 
الوزير ‏ رحمه الله يظهر لأول مرة مطبوعاًء وبتحقيق الأستاذ الفاضل 
إبراهيم باجس عبدالمجيد. الذي أبدى لي رغبته في الاطلاع عليه ؛ 
لإعجابه الكبير بمؤلّفه الذي عرفه من خلال مشاركته ‏ تحت إشراف الأستاذ 
شعيب الأرنؤوط ‏ في تحقيق كتابه المشهور «العواصم والقواصم في الذب 
عن سنة أبي القاسم». وذلك لتحقيقه ونشره» فلبيت رغبتّه» ووافيته بصور 
مخطوطاته التي أعلم بوجودها في اليمن. وقلت في نفسي : لعل الله قد أذن 
برها لم لتتودهو 'مؤلفانك السام بن الوزير على يد هذا الباحث 
المتواضع الدؤوب ؛ لينتفع الناس بعلم هذا الإمام العظيم. الذي اعتصم 
بالله في شؤوله كلها فَهُدِيَ إلى صراطه المستقيم؛ وذلك فضل الله يؤتيه 
من يشاء. ثم أخذ على نفسه ‏ بعد أن أخلص عمله لله وحده ‏ أن يدعو 
إلى ما فيه هداية المسلمين وفلاحهم . فكتب ما كتب ؛ ليقيم الحجة على 


الذين تهاونوا في العمل بمنهج الكتاب والسنة كما كان عليه السلف 
الصالح . 

لذلك فقد وجب على من يعرف علمَ هذا الإمام وفضله وحرضه على 
إيثار الحق على ما سواه أن يذل هينه لبد عه كلها وإعادة طبع ما شر 
له من غير تحقيق بعد تحقيقها تحقيقاً علمياً؛ حتى يعم الانتفاع بها كما 
أراد لها مؤنّفها. 

وقد استجاب اننا محقّق هذا الكتاب لهذه الأكنع ووعة بأن عد 
نفسّه لهذا العمل الجليل ؛ طالباً مني أن أعنه مده تون أصيول فؤلفاته 
الموجودة في اليمن ‏ ولا سيما رسائله -؛ ليصدرها تباعاً في سلسلة بعنوان 
«رسائل الإمام ابن الوزير». ويكون هذا الكتاب أولها إن شاء الله . 

والله من وراء القصد. وهو حسبي ونعم الوكيل» وما توفيقي إلا بالله . 
عليه توكلت. وإليه أنيب. 


5 شعبان سنة ١٠841١اه.‏ 


بقلم 
إسماعيل بن علي الأكوع 


قال الله تعالى : 
دِرَبٌ قَذ آنيِي من المُلْك وعَلمَِْي من تَأويل_الأحاديث فاطر 
السّماوات والأزْض أنْتَ وَلبّي في الدَنْيا والآخرّة تَوَفي مُسْلِماً 
والَحمنِي بالصَالِحِين4 . 
و 111 


لم01]لالالا 


بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة 


إن اللحمد شاع: تمده وتشفينة ‏ وتاتفزوتعود بالل من تيزوز 
أنفسنا وسيّئات أعمالناء من يهده الله ؛ فلا مُضِلٌ له ومن يضللُ ؛ فلا هاديّ 
له. 

وأشهد أَنْ لا إله إلا الله وحده لا شريكٌ لهء وأشهد أَنَّ محمداً عبده 
ورسوله . 

يا أيّها الذينَ آمنوا آنّقوا الله حقٌ ثقاته ولا تَمونٌ إلا وأنتم مُسلمونَ» 
[آل عمران: 7 .]٠١‏ 

«يا أيّها الناس انّقوا ربكُم الذي حَلَفَكُم من نفس واحدةٍ وخلقٌ منها 
زوجَها ويَثْ منهُما رجالاً كثيراً ونساءً وانّقوا الله الذي تساءَلونَ به والأزْحام إن 
الله كان عليكم رقيباً» [النساء : ]. 

«يا أَيُّها الذينَ آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سَديداً » يُضْلحْ لكم 
أغمالكم ويَغَفرٌ لكم ذُنوبكم ومن بطع الله ورَسولّه فقد فازّ فوزاً عَظيماً» 
[الأحزاب: 1٠١‏ الا]. 


أما بعد: 

فهذا كتاب «الأمر بالعزلة في آخر الزمان»» تأليف الإمام محمد بن 
إبراهيم الوزيرء نقدمه للقراء الكرام لأول مرة. وقد ذكر فيه ما يتعلق 
بالعزلة» ومتى تكون واجبة أو مستحبة؟ والشروط التي يجب أن تتوفر في 
من يريد الخلوة بنفسه. واعتزال الناس . 

وأمر العَزّلة موضوع اهتم به المسلموة قديما وحدردا :نين مويك 
ومعارض : 

فممّن رأى استحباب العزلة : سعد بن أبي وقاص. وسعيد بن زيدء 
ومالك بن أنسء. وسفيان الشوري, وإبراهيم بن أدهم. والفضيل بن 
عياض» وسليمان الخوّاص» وحذيفة المرعشي» وبشر الحافي» وحاتم 
الأصه<». 

وممّن ذهب إلى استحباب المخالطة وترك العزلة: سعيد بن 
المسيّب. وابن أبي ليلى» وهشام بن عروة» وعبدالله بن المبارك» 
والشافعي . وأحمد بن حنبل». وسفيان بن عيينة» وشريح القاضضي . وعامر 
الشعبي ١‏ وغيرهم(). 

ولكلّ من أصحاب المذهبين أدلة تؤيّد ما ذهبوا إليه من استحباب 
العزلة أو الممخالطة؛ إلا أن من ذهب إلى استحباب العزلة ؛ جعلها مقيدة 


ضمن شروط خاصة بمن يريد الخلوة . 


.)7377 / «إحياء علوم الدين» (؟‎ )١( 


5 


فهذا الإمام الخطابي ‏ وهو ممّن كان يرى استحباب العزلة» وأفرد 
1 2 
ذلك بتصنيفب مستقل - يقول فيه(). 

إن العزلة ويجب أن تكون تابعة للحاجة» وجاريةً مع المصلحة» . 

ويقول أيضاً". 

«ولسنا نريد ‏ رحمك الله بهذه العزلة التي نختارها مفارقة الناس في 
الجماعات والجمعات» وترك حقوقهم ؛ في العبادات» وإفشاء السلام» 
ورد التحيات. وما جرى مجراها من وظائف الحقوق الواجبة لهم وصنائع 
السنن والعادات المستحسنة فيما بينهم. فإنها مستثناة بشرائطهاء جارية 
على سيلها.ء ما لم يَحُلْ دوتها شغل ولا يمنع عنها مانع عذر, إنما نريد 
بالعزلة ترك فضول الصحبة, ونبذ الزيادة منهاء وحطً العلاوة التى لا حاجة 
بك إليها» . 

ويقول إبراهيم بن أدهم ‏ وهو أيضاً ممّنَ كان يرى استحباب العزلة 
كما قدّمنا -: 

َك 9 : : 1 
الجمعة والجماعة»)2. 


ومن قبله ذهب القن ذلك الإمام الشافعي - رححمه الله 5 فترآاه يوصي 


.)١١ «العزلة» وص‎ )١( 
.)١1؟-11١( (؟) «العزلة»‎ 
. )57 / و «حلية الأولياء» (م‎ ,.)١07/8( «الزهد» للبيهقي‎ )*( 


و 


صاحبه يونس » فيقول0©: 

ديا 0 نس! الانقياض عن الناس مكسبة للعداوة» والانبساط إليهم 
ينمل لكزثاة امبرف «فكق ين المنقظى والسمتطة : 

ويقول على القاري9 : 

«والمختار هو التوسّط بين العزلة عن أكثر الناس وعوامّهم . والخلطة 

فهم يرون أن العزلة تكون مستحبة في بعض الأحيان, ما لم يترتب 
عليها تضييع طن مز سحتتوق :الله من سح ؛ أو شهود الجمعات 

وإلى ذلك ذهب الإمام ابن الوزير ‏ رحمه الله -» فهو يقول7( : 

«فليعتقد المختلي هوالحق من أن الخلوة إنما هي عبادة الضعفاء. 
الذين هم صيدُ الشيطان إذا خرجوا إلى الناس» وأ أهل القوّة والمرتبة 
الرفيعة هم الذين لا تضرّهم المخالطة؛ بل يصلحون الناس بخلطتهم» 
ويقوضوت بحقوقهم . ويعلمون جاهلهم » ويعينون ضعيفهم ١‏ وينصرون 
محقهم ويخذلون مبطلهم . وإن حسنة واحدةً من حسناتهم قد تكون 
خيراً من جميع أعمال المختلي» . 


.)67/ 3١9 «شرح نهج البلاغة»‎ )١( 
.),/47 / (؟) «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» (؟‎ 


.) ١5١6© وص‎ )5 


والعزلة لا تصلح لعامة الناس» فإنهم بابتعادهم عن الناس» وعن 
أهل العلم منهم خاصة, لا يقوون على مقاومة الشيطان, والرسول ككل 
يقول: 

«عليك بالجماعة. فإِنّ الذئب يأكل القاصية)(©). 

لذلك يقول الإمام الخطابي0»): 


«فالعزلة إنما تنفع العلماء العقلاء. وهي من أضرٌ شيءٍ على 
الجَهال؛ قال إبراهيم النخعي : : تفقه ثم اعتزل» . 

وقال بعض العارفين : 

«العزلة بغير عين العلم َل وبغير زاي الزهد علة)©. 

وبينذا نرى أن أمر العولة اخدلت فيه الناسن بي مؤيُد ومعارضن» وآن 
المؤيد منهم اشترط فيها شروطاً وقيوداً؛ من عدم تخلف عن الجمّع 
والجماعات» وعدم التفريط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, وإلا؛ 
لو اعتزل الصالحون والدعاة؛ لانتشر الفساد. وقوي الضارة) ولعا وعدت 
للتعق تاضررا وول أهله معي 


وفي هذا الكتاب مجان المؤلف ‏ رحمه الله هذه الشروط 

61 حدوة سير أخرخةامع عدي أ القودات اياوه كاذو 41507 
وأبوداود (0419)» والنسائي (8 / 1١1/1١‏ وصححه ابن خزيمة (1485)» وأبن حبان 
».)55١١(‏ والحاكم ١(‏ لم 

5) «العزلة» (ص © .)٠١‏ 

(") «مرقاة المفاتيح» ( / 747). 


والقيودء بما لا يدع قولاً لمستزيد. 
واعلم أخي المسلم! ‏ وفقنا الله وإياك ‏ أنك على ثغرةٍ من ثُغْر 
الإسلام فلا يُوِْيَنَ من قبل فإذا خلا الميدان من دعاة الإسلام أمثالك ؛ 
فإنك بذلك تعمل على تغليب الباطل وأهله. فمهما ابتعد الناس عن منهج 
الله عز وجل؛ فإن الفطر السليمة التي في نفوسهم تبقى رصيداً لهم. 
يعيدهم إلى درب الحق والهدى, واعتزالنا إياهم لا يعَيّرٌ من واقعهم شيئاً . 
وانظر إلى ما يقوله الأستاذ الشهيد سيد قطب ‏ رحمه الله -: 


«وحين نعتزل الناس؛ لأننا نحسٌ أننا أطهر منهم روحاء أو أطيب 
منهم قلباً. أو أرحب منهم نفساً أو أذكى منهم عقلاً؛ لا نكون قد صنعنا 
قينا كورار ب الفداععرنا لأنفيا انتر الشبل #«رافليا مور 

إن العظمة الحقيقية أن نخالط هؤلاء الناس؛ مشبعين برويع السماحة 
والعطف على ضعفهم ونقصهم وخطثئهم. وروح الرغبة الحقيقية في 
تطهيرهم وتثقيفهم . ورفعهم إلى مستوانا بقدر ما نستطيع )27 ار من بزة 

اللهم اجعلنا من العالمين العاملين المخلصين» مره 
بالمعروف, والناهين عن المنكر. 


)١(‏ انظر: «رائد الفكر الإسلامي المعاصر الشهيد سيد قطب» للأستاذ يوسف 
العظم (ص »)”١١‏ و«في ظلال القرآن في الميزان» للدكتور صلاح الخالدي (ص 7١7‏ - 
0# 

أقول: وهنذا رد واضح وصريح من سيد رحمه الله - على من يتهمونه بالدعوة إلى 


العزلة الحسية للمجتمع . 


المؤلفات في موضوع العزلة 


فممن أفرد موضوع العزلة في كتاب مستقل : 


١‏ - أبو بكر عبدالله بن محمد بن عبيد بن أبي الدنيا المتوفى سنة 


. ه00‎ 581١١ 
؟ - أبو سليمان حمد بن إبراهيم الخطابي البْسْتي . المتوفى سنة‎ 
. ه)2©‎ 8( 


“ - أبو علي الحسن بن أحمد بن عبدالله البغدادي المعروف بابن 
البناء. المتوفى سنة (الاع ه)272, 


)١(‏ دسير أعلام النبلاء» 1١7(‏ / 401 و5037). 
(؟) كتاب «العزلة». وقد طبع بدار الكتب العلمية بتحقيق الدكتور عبدالغفار 
البنداري . ا 


إفرة «الرسالة المغنية في السكوت ولزوم البيوت» 3 طبع في دار العاصمة بالرياض » 
بتحقيق السيد عبدالله بن يوسف الجديع . 


- أبو سعد عبدالكريم بن محمد السمعاني» المتوفى سنة 
(5مه)2. 


ه ‏ أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن الجوزي, المتوفى سنة (0417 


ه)02. 


ورا تقو جنا الترعره ولرتردقي كاي 

١‏ - عبدالله بن المبارك المروزي» المتوفى سنة 1١401(‏ ه)2". 

؟ ‏ أبو السري» هناد بن السريّء المتوفى سنة (7847 ه)0). 

© الإمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبو عبدالله البخاري. 
المتوفى سنة (765 ه)©). 

- الإمام محمد بن يزيد أبو عبدالله بن ماجه القزويني. المتوفى 


سنة (*71/7 ه)00: 


.)187 / و«طبقات الشافعية» للسبكي (ل/ا‎ .)45١ / ٠١( انظر «السير»‎ )١( 
ْ .)١١*8 / و«كشف الظنون» (؟‎ 

(؟) «السير» 5١(‏ / 59"). 

(") «الزهد». زيادات الزهد لنعيم بن حمادء (ص 7 -7) . 

43 «الزهلة 5 /١٠مه-‏ كل ه). 

(0) «الجامع الصحيح». كتاب الرقاق, باب : العزلة راحة من خلطاء السوء. انظر 
«فتح الباري) ١١(‏ / 7370). 

(5) «السنن», كتاب الفتن. باب: العزلة . 


١ 


© أبو حاتم محمد بن حبان السك + المتوفى سنة 5ه" ه)(0). 

5 - أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقى , المتوفى سنة (48/8 ه)2». 

/ا ‏ حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي 
المتوفى سنة (ه#٠ه‏ ه)2© . 

م - أبو القاسم محمود بن عمر الزنمخثري . المتوفى سنة (8؟7ه 
ه)., 

9 - أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن الجوزي المتوفى سنة 8917 
ه)02. 

٠‏ - زكي الديق عبد العظيم بن عبدالقوي المنذري. المتوفى سنة 
(كهكاه)202. 


حجان ,ابي الحديد, عبد الحميد بن هبة الله المدائني , المتوفى 


سنة (565 ه) 0 


.)86 - 48١ «روضة العقلاء» (ص‎ )١( 

(؟) «الزهد الكبير» (ص ».)١15١-1١7١‏ «الآداب» (ص 1١88‏ - 149). 
(”) «إحياء علوم الدين» (؟ / 57١‏ -544). 

(5) «المقامات» (ص 95-89 ولا١7‏ - .)5١١‏ 

(8) «تلبيس إبليس» (ص 575" -73714). 

(5) «الترغيب والترهيب» (” / 8"؛ ‏ 448). 


() «شرح نهج البلاغة» (؟ / 184-141 و١31/لا-04).‏ 


1١ 


- شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني » المتوفى 
سنة (78/ا ه)20. 


١‏ محبي الدين, أبو زكريا يحيى بن شرف النووي» المتوفى سنة 
(لال/ا ه)2). 

+1 -أحمد بن مصطفى بن خليل الرومي ‏ المعروف ب إ(طاش 
كبري زاده). المتوفى سنة (454 ه)2©". 


6- صديق حسن خان القنوجي » المتوفى سنة (/107 ه) 9). 


لمالا 


ء2)5١؟/‎ 1١1١و‎ 474- و5178‎ 5017/- 50*“ / ٠١( «مجموعة الفتاوى الكبرى»‎ )١( 
. وغيرها‎ 

(؟) «رياض الصالحين»» باب رقم (59). 

(*) «مفتاح دار السعادة» (" / ١/اا‏ -/ا797؟). 


(4) «أبجد العلوم» (؟ / 9" *1). 
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ترجمة الإمام ابن الوزير» 


اسمه ونسبته : 

هو الإمام المجتهد العلامة محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى 
ابن المفضل بن منصور بن محمد العفيف بن المفضل بن الحجاج بن علي 
ابن يحيى بن القاسم بن يوسف بن يحبى بن المنصور بن أحمد الناصر بن 
يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن 
الحسن بن الحسن الل ابن أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله 
عنهم -. 

مولده ونشأته : 


ولد الإمام ابن الوزير سنة (هلالاه) بهجرة الظهراوين من شظن240: 


(#) عمل الأستاذ العلامة القاضي إسماعيل بن علي الأكوع على ترجمة الإمام 
محمد بن إبراهيم الوزير في مقدمة «العواصم والقواصم». حيث ترجم له ترجمة حافلة ثم 
أفردها في كتاب مستقل بعنوان: «محمد بن إبراهيم الوزير وكتابه العواصم والقواصم». 
أضاف إليه زيادات قيمة. لم يترك فيها مزيداً لمستزيد, وأنا هنا أقتطف منها ببعض التصرف 
والاحتضان 

- شظب: جبل من بلد بني حجاج من ناحية السودة شمال غرب صنعاء؛ على‎ )١( 


١6ه‎ 


ونشأ بها بين أهله الذين اثروا طلب العلم على ما سواه. وانقطعوا له. 
فسلك مسلكهم. وسار على نهجهم. حيث حفظ القران» ومتون الكتب 
في شْتَّى أنواع العلوم» وتعمّق في دراسة علم الكلام . 

ثم رحل إلى مكة المكرمة» حيث التقى فيها بأعيان علمائهاء وأخذ 
عنهم مختلف أنواع العلوم ؛ من فقه. وحديث. وتفسيرء وغير ذلك . 

وكان لذلك أثر كبير في تغيّر فكر الإمام ابن الوزير حيث مال إلى 
منهج أهل السنة والجماعة» وترك التعصب والتقليد» وعاد إلى اليمن حاملا 
تلك العلوم , وتلك الأفكار المنادية بترك التعصب . 

ورأى أن علم الكلام ليس من ورائه طائل» فترك الخوض فيه. بعد 
أن «وهب أيام شبابه. وزمان اكتسابه ونشاطه لكدورة علم الكلام والجدال» 
والنظر في مقالات أهل الضلال» . 

وبسبب تحول الإمام ابن الوزير إلى هذا النهج لاقى المتاعب 
والأذى من خصومه., ومن مشايخه خاصة. وسنتحدث عن هذا فيما بعد إن 
شاء الله . 


٠ 


شيوخه : 


أخذ الإمام ابن الوزير العلم عن العديد من العلماء في اليمن 


والحجاز؛ منهم : 


- تسافةامقة ميرش تقذترا. وقد خريبت هجرة الظهراوين » ولم يبق منها إلا نات «الإمام 
محمد بن إبراهيم الوزير وكتابه العواصم والقواصم» (ص .)٠١‏ 


1١5 


١‏ أخوه الهادي بن إبراهيم الوزير. 

؟ - علي بن عبدالله بن أبي الخير اليمني . 
 “‏ عبدالله بن حسن الدواري . 

- علي بن عبد الله بن ظهيرة . 

ه - نفيس الدين سليمان بن إبراهيم بن عمر بن علي العلوي . 
5 - القاضي محمد بن حمزة بن مظفر. 

ا جمال الدين علي بن محمد بن أبي القاسم . 

8- الناصر ابن الإمام المطهر الحسني . 

تلاميذه : 

كما أخذ عنه العديد من طلبة العلم ؛ نذكر منهم : 

١‏ ابئه عبداللة بن محمد الوزير. 

؟ - محمد بن عبدالله بن الهادي الوزير. 

. الإمام الناصر صلاح الدين محمد بن علي بن محمد‎  "* 
عبد الله بن محمد بن المطهر.‎ - 

ه - عبدالله بن محمد بن سليمان الحمزي . 

مؤلفاته : 

. «الأمر بالعزلة في آخر الزمان»». وهو كتابنا هذا‎ ١ 


1١7 


؟ - «إيثار الحق على الخلق». مطبوع . 

* _«البرهان القاطع في معرفة الصانع وجميع ما جاءت به الشرائع». 
مطبوع . 

5 - «التأديب الملكوتي». مخطوط . 

ه ‏ «تحرير الكلام في مسألة الرؤية وتجويده»). مخطوط . 

5 «التحفة الصفية في شرح الأبيات الصوفية»» مخطوط . 

- «ترجيح أساليب القران على أساليب اليونان في أصول الأديان». 
مطبوع . 

6 - «تنقيح الأنظار في علوم الآثار». مطبوع مع كتاب «توضيح 
الأفكار» للصنعاني . 

9 - «الحسام المشهور في الذب عن دولة الإمام المنصور». مخطوط . 

٠-«حصرايات‏ الأحكام». مخطوط . 

١‏ -«العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم). وهو 
أجل كتبه وأعظمهاء ويقوم على تحقيقه وإخراجه الأستاذ شعيب الأرنؤوط27) . 

-«الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم»). وهو مختصر 
«العواصم»). مطبوع . 

. «القواعد). مخطوط‎ ١ 

. وقد كان لي شرف المشاركة في تحقيقه مع أستاذنا الشيخ شعيب الأرناؤوط‎ )١( 
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5 - «قبول البشرى بالتيسير لليسرى» يشّر الله لنا تحقيقه . 

١‏ - «نصر الأعيان على شر العميان» في الرد على أ العلاء 
المعري. مخطوط . ظ 

وغيرها من الكتب والمسائل التي لا يأتي عليها الحصر. 


عزلته : 

أشرنا فيما سبق إلى أن الإمام ابن الوزير قد درس مختلف العلوم . 
00 في دراسة علم الكلام. ثم تحؤل إلى دراسة الكتاب والسنة. فدعا 
إلى الاجنهاد» ونة التقلية» إلا أن دلك: ح وكها يقول أسقاذنا العلقنة 
القاضي إسماعيل بن علي الأكوع”" ‏ لم يرق لخصومه؛ لخروجه على ما 
ألفوه من التقليد. ودعوته لهم إلى نبذه. والرجوع إلى العمل بكتاب الله عز 
وجل. وصحيح سنة رسوله كَِهِّ فناصبوه العداء. وشككوا في دعوته . . 

وقد تصدَّر هذه المعارضة شيخه جمال الدين علي بن محمد بن 
أبي القاسم. الذي كان يثني على ابن الوزير جميل الثناء؛ ويوصي طلبة 
العلم بالأخذ عنه؛ إلا أنه وبعد أن خالفه الرأي ‏ قلب له ظهر المجن» 
وفي ذلك يقول الإمام ابن الوزير: 


عَرَة فحنيت قذري ثم الشكاكية | 
2 اك 6 0 


.)7؟١ «الإمام محمد بن إبراهيم وكتابه العواصم» (ص‎ )١( 


1 


في كل يَوْم لك بي مَوْقفٌ 
ارفا والسون بقع الها 
ا 0 
1 ياالنت قترئ: كن تفننى غنا! 
فمن هنا؛ منذ تحوّل الإمام ابن الوزير إلى مذهب أهل السنة 
والضماعة: يداك شهدية و ويد التضيق عليه ونارلته البيه عدا برف 
ذلك يقول: 


له : ب لمحبتي سن الرسول 9 
يت مُعَنْفي للحي 
وَتَرَكُتٌ فيها جيرتي وعشيرتي 
وسَحَلٌ كران ومَوْضع مُولدي 
فلأشْكُوَّنَ عليه شَكوَى 0 
تتطلم مُتجَرْم كلكلتجيد 
من أجل هذاء ولأسباب أخرى سنعرض لها قريباً. مال الإمام ابن 
الوزير إلى العزلة» ومفارقة الأهل. فكان يلجأ إلى شعاف الجبال». وبطون 
الأودية» يخلو مع نفسه. ويناجي ربهء ويتفكر في مخلوقات الله سبحانه, 
ويشتغل بالذكر والعبادة» وينتقل من مكان إلى اخر. ويقول : 
فحيناً بطود تمطرٌ السَحبُ دونة 
1 أَشَعٌ مُنِيفبٍ بالغمام مَرْرٌ 


«9. 


حشا قلمٍ تمسي به الطير تصفر 
ع و ء. 0 7 
اجاور في أرُجائه البُومَّ والقَطا 
1 08 - إن عه ء. 0 
فجيراتها للمرء اولى واجدر 
هُنالك يَصَفو لى من العيشُ ورده 
والانووة العبيق. ركو مكدر 
8 رم ها دهي 3 ع 0 2 
1 00000 0 0 8 عه مو 
فروص العلا والعلم والدين اخضر 
ها ره 2 ي امه 1 3 
و كن عارا عَجَرْهُ حينَ ينصَر 


0000 شاه م في اماه 


اس عه 1 ب هع بي 
وفرٌ إلى ازض النجاشيّ جَعْفْرَ 


وظلٌ على هذا الحال معتزلاً: حتى لامه أهله ومححبوه . فيجيبهم 


ع الهم 1 1 
اعاذل دعنى اري موفجنتى 
1 ء 2 - 0 2-7 
ازوف الرحيل ولبس الكفن 
فإِن السََلامَة فى الأعسيفتزال» 
الت 0 الاسم 


ويعتزل الإمام كل شيءٍ. حتى مجالس العلم والتدريس؛ بسبب ما 


)١1(‏ الماء الرنق : أي الكدن. 


)؟١‎ 


كان يدث فيهافة ماعتات كلافية» ومعاعنات جذلية تائعةامن التعصب 
والتقليد» وربما اتباع الهرى. فهو بعد سير طويل في مضمار علم الكلام: 
لم يخرج منه بطائل» ويدرك أن أيام شبابه التي قضاها في مباحث علم 
الكلام لم تَدْلّهُ شيا فيقول0©: 
«وقد وهبتٌ أيام شبابي ولَذَّائي» وزمان اكتسابي ونشاطي , لكدورة 
علم الكلام والجدال. والنظر في مقالات أهل الضلال. حتى عرفت صحة 
قول من قال: 
لقدْ طَفْتٌ في تلك المعاهد كُلّها 
حيرت طرفي بَيْنَ تلك المعالم, 
فلم أرَ إلا واضحعاً كف حائر 
على ذفن أو قارعساً سن نادم ) 
من أجل ذلك تحوّل إلى دراسة الكتاب والسئة. وترك الجدل وعلم 
الكلام؛ ولم يخض فيهما بعد ذلك. بل آثر الابتعاد كلياً عن مجالس 
التدريس. فيقول2): 
انها لما وَضلت إليّ الأسكلَةٌ الخفية عن وجه عن لمناهج أهل 
الكلام الخفية؛ صادفت مني قلباً قد غلق أبواب الدقائق» وترك الاستعداد 
للقاء فرسان هذه الحقائق» وصمّ عن الداعي إليها مسمعاً. . . وتعّلتَ 
على أكرم الأكرمينَ» وأرحم الراحمين, بالوقوف في أبوابه. ومداواة قاسي 
(؟) «ترجيح أساليب القران على أساليب اليونان» (ص 44). 


"2" 


طباعي بلطيف خطابه. وإيثاري في خاتمة عمري لسنة رسوله يك وكريم 
كتابه» ثم لزمت البيت» وآثرتٌ الخمولء وتركتُ ‏ لو تركتٌ ‏ الفضول» 
وتمثلت بقول الزمخشري - رحمه الله - حيث يقول2" : 
اطلت أبا القاسم الحمولَ ودَعْ 
غيرك حت ابياتب] 07 
ولهذا يلومه أهله ومحبّوه من جديد على اعتزاله مجالس التدريس. 
فما ينبغي من عالم مثله أن يبتعد عنهم. وهم بحاجة إلى علمه. فيقول 
لهم9 : 
لامني الأهُل والأحبّةٌ مرا 
و عن ادن الكدويتق 
قلت :اله تفذلسوا فمنا ذاك منبى 
رَعُبَة عَنْ علوم تلك الدُروسٍ 
هي رِياضٌ الجِنَانٍ من غَيْر ضَكُ 
وسناها يزرئ بور النموين: 
َيْرَ أن الرّياض تُوْوي الأفاعي 
وجوارز الحيّات غير الحبين 
حَبّذا العلم لو أَمنْتُ وصاحب 
عه إسافيا في العُلوم كالقاموسٍ 
)١(‏ في «المقامات» (ص .)5١١‏ 
(1) «ترجيح أساليب القرآن» (ص 54). 


ارفا 


فَرََجَدْتٌ الكتابٌ خَيْرٌ جَليس 
ورضيتٌ المَرُويٌ عنْ جَدّيّ القا ئ 
سم من جامع علوم الرسوسٍ 
عضا لي عو السن. كل عبن 
فمجالس التدريس تحوي بين جنباتها الأفاعي. التي تكيد له الشرء 
وتتربص به الدوائرء فهو يبتعد عنها؛ لأنه لا يأمن جانبهاء حتى لا يتأذى 
منها. 
ولهذا يشكو إمامُنا من قلّة الصديق الوفيّ. الذي يرعى حقوق الأخوة 
والصّداقةء فيوثر العزلة والابتعاد عن النامن بسبب ذلك ويقول007: 
«ومن الصَّوارفٍ عن ذلكء الموعرة لسلوك هذه المسالك: عدم 
وجدان الصديق الصدوق. البريء من الجفاء والعقوق. القائم بما للأخوة 
من اللوازم والحقوق. ميمون الخلائق. مأمون البوائق» رباني الهمة 
رهبانيهاء برهاني المعارف قرانيها. . . وما تركت الطلب حتى طال ارتيادي 
له بالجد والجهد. فكنتٌ كلّما وجهثٌ أملي إلى وجهة؛ لم ألقَّ إلا بني 
سعد؛ لعدم الحظء لا لعدم المطلوب» فكم في الباب من عَلُْم منصوب» 
ووجيه محبوب». وصادق مجذوب» حتى عاد البصر خاسئاً وهو حسير» 
كانما سمته أن يريني في خلق الرحمن تفاوتاً وفطوراً ولامني في الطمع 


.)ه8١ «ترجيح أساليب القران» (ص‎ )١( 


>32: 


عل غارف تصن » ات ال الزمخشري : 
فقالوا: عزيزان لا يوجدان 
صَدَين مدوق: ونيض الاوق8) 

وبعد: 

فإن هذه الأسباب وأسباباً غيرهاء قد جعلته يفكر فى اعتزال الناس» 
والبعد عنهم. والخلوة بنفسه. فقد أكسبته التجارب خبرة في الناس» وأن 
البعد عنهم ‏ كما يعتقد ‏ أسلم . 

وينظر في كتاب الله وسنة رسوله عَكَئِددِ فيرى ما يؤيد وجهة نظره» 
فيزداد تمسكاً بما يعتقده ويدعو إليه. فيقول92): 

«وما رلْتٌ في زمن الحداثة وأيام الغرارة أسدٌّ سَمْعي عن كل نصيحة, 
وأردُ بطبعي في هذا كل حُجَّةِ صحيحة, وحبّك الشيء يعمي ويصم. ولا 
ينجو من الهوى إلا مَن عصم. حتى أسفر لي وجه الخبرة عن أحوال 
الرجال. فنادى مؤذن التجارب: الصلاة في الرحال» وأمر الفصحاء برفع 
الأصوات بالنذارة من كل منارة . 

)١(‏ الأنوق - بفتح الهمزة -: طائر الرخمة. وهي تبيض في رؤوس الجبال والأماكن 
الصعبة» فلا يكاد يظفر ببيضهاء وفي المثل: أعز من بيض الأنوق. انظر: «لسان العرب», 
مادة (أنق) . 

(1) «ترجيح أساليب القران» (ص 9ه - ه). 
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فتارة وعيت: فتَولٌ عنْهُم فما أَنْتَّ بملوم # [الذاريات: 684]. 
لواذْكُرٌ في الكتاب مَرْيَمَ إذ انتَبَذْتْ من أَهْلها مكاناً شَرْقيً» [مريم: 15] 
(وإذ اْتَكموهُمْ وما يَعْبْدونَ إل الله فأوُوا إلى الكَهْف يَْشْرْ لكُم رَبكُمْ من 
رحمَية وى لكُمْ من أمركم مرْفقاً» [الكهف: 15]. 

وتارة أسمع : «يوشك أن يكون خير مال الرجل المسلم غنم يتتبع بها 
شعف الجبال. ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن»20. «الْتَمروا بينكم 
بالمعروف. وبتناهُوا عن المنكرء حتى إذا رأيتَ شحاً مُطاعاًء وهوىّ متبعاً» 
ودنيا مؤثّرة وإعجابٌ ل ذي رأي برأيه؛ فعليك بخاصة نفسكء, ودع 
عنك أمرّ العامّة»29, و«داعتزل تلك الفرق كلهاء لو انلك تفن على جذع 
شجرة. ع افك مرت وَأنت على ذلك)5©, و«الرّم لك حدما 
تعرف» واترك ما تذكر»9), «لِيسَعك بيتك وابك على خطيئتك)2) . 

إلا أنه مع ذلك. وبالرغم من اعتزاله الناس» لم يسلم منهم. فهم 
يحسّدونه. حتى على حياته. فيقول© بعد أن أنشد الأبيات التي سبقت 
وص "”"” -755): 

.)87/ انظر تخريجه (ص‎ )١( 

(؟) انظر تخريجه (ص 54). 


() أخرجه من حديث حذيفة بن اليمان: البخاري (505” و84١2)7,‏ ومسلم 
».)١1847/(‏ وابن ماجه (7391/9) . 


(4) حديث صحيح . انظر تخريجه (ص "7 - 75). 
(6) حديث حسن . انظر تخريجه (ص /الاات .)١‏ 
(6) «ترجيح أساليب القران» (ص 4ش)» و«العواصم والقواصم) (” / .)١١١‏ 


ذا 


«ولما لم أسلم من القيل والقال بعد الفرار والاعتزال ؛ أعجَبني أن 
اصن ل لا دل ا ال : 
لو ترخصيا: وذاك كنا لتدرنبا 
1 وق انتوفي وين تين 
عر أن الدرينان اشن ننه 1 1 
حسدونا على حياة التحرس: 
تلك هي عزلة الإمام محمد بن إبراهيم الوزير ‏ رحمه الله - 
وأسبانها. 
لكننا نتساءل: هل كان رحمه الله - يرى استحباب العزلة مطلقاًء 
ولأي شخص كان., أم أنه يرى أنها يجب أن تكون مشروطة بشروط, ومقيدة 
بقيود. وفيى ظروف خاصة؟ ! 
فمن خلال دراسة كتابه هذا ؛ نجد أنه رحمه الله - لا يرى أن تكون 
العزلة دائماًء فهو يقول في فاتحة الكتاب(©: 
«هذا مختصر مفيد في بيان مربجحات العزلة في بعض الأوقات» . 
والعزلة في نظره ليست غاية مطلوبة» بل هي - كما يقول20-: 
«غير مقصودة لنفسهاء وإنما هي وسيلة إلى ترك المآثم والمهالك, 
والتفرغ للاشتغال بالطاعات. والمحافظة على الفضائل بعد الفرائضء 


.)9 (ص‎ )١( 
,.)١15١ (؟) رص‎ 


يف 


ومّن لم يشتغل بذلك في خلوته ؛ حُشِيّ عليه من الخذلان» فإنه وإن خلا 
من الناس؛ فلم يخل من النفس والشيطان». 

والمسلم القويٌ يتحمل أذى الناس» ويصبر على ذلك ويحتسب 
ذلك عند الله عز وجلء. ويعمل على تغيير المنكر الواقعين فيه. ففي 
الحديث الصحيح : 

«المسلم الذي يخالط الناس» ويصبر على أذاهم. خير من المسلم 
الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم)2". 

وفي هذا المعنى يقول الإمام ابن الوزير") 

«فليعتقد المختلي هوالحق من ٠‏ أن الخلوة إنما هي عبادة الضعفاء» 
الذين هم صيد الشيطان إذا خرجوا إلى الناس» وأن أهل القوة والمرتبة 
الرفيعة هم الذين لا تضرهم المخالطة. بل يصلحون الناس بخلطتهم» 
ويقومون بحقوقهم , و جاهلهم , ويعينون ضعيفهم . وينصرون 
محقهم, ويخذلون مبطلهم. وإن حسنة واحدة من حسناتهم قد تكون خيرا 
من جميع أعمال المختلي». 

وهو يرق أن العزلة تكن جائزة للإنسان ما ولم يتعين عليه فرص 
يوجب تركها؛ من جهاد. أو تغيير منكر» وتعلم, أو تعليم» أو مانع شرعي 
ممّن يجب طاعته شرعاً من أحد الوالدين» أو إمام؛ أو قاض» أو خصم له 


)1( ارح و كا ابن عمر: الترمذي (/1٠56؟).,‏ وابن ماجه (؟7١2»)4‏ وهو 
(؟) (ص ١١60©‏ ). 
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حق واجب,. أو حق مسلم لازم. أو راجح لم تعارضه خوف فتنة في 
الدين)27 . 

«ومن تمام الاحتراز من ذلك» لعن عام عدن الجا : أن يكون 
في أرض فيها من يفتي العامة أو كرزيا متها تحن ركليه: عيذة الفتريئ 
غيره؛ إن كان من أهلهاء ويرجع إليه فيما يعرض له إن لم يكن من أهل 
العلم». 

تلك هي القيود التي وضعها الإمام ابن الوزير لمن أراد الخلوة والعزلة 
ذلك أن إمامنا ‏ رحمه الله لم يكن يفضل العزلة على إطلاقهاء وإن كان 
يعتزل في بعض أوقاته . وخاصة فى مني حياته الأخيرة. وما كان اعتزاله إلا 

وفاته : 

توفي - رحمه الله - يوم الثلاثاء, الرابع والعشرين من المحرم» سئة 
(85 ه). وقد بلغ من الشمن أزنعا رشع ببدة رست السنة» بمرص 
الطاعون الذي انتشر في اليمن فى سنة (9م و0٠85‏ ه)2). 


لالال0ا1]لا 


.):9 رص‎ )١( 
. )78 (؟) «الإمام محمد بن إبراهيم الوزير وكتابه العواصم والقواصم» (ص‎ 


ادا 


اسم الكتاب ووصف الأصول المعتمدة في التحقيق 


ذكركل من ترجم للإمام ابن الوزير أسماءً مؤلفاته. ومن ضمنها هذا 
الكتاب» وكل من ذكره سماه ب «الأمر بالعزلة في آخر الزمان», وكذلك جاء 
في النسخ الثلاثة المعتمدة في التحقيق ؛ إلا أنه ورد في هامش ورقة العنوان 
من نسخة رج( ما نصه: 

«هذا الكتاب حقيق بأن يسمّى : أنيس الأكياس في فضل الاعتزال 
عن الناس» . 

ثم ونجلات البغداديٌ سرد في «هدية العارفين» (" / )١19٠‏ مؤلفات 
الإمام ابن الوزيرء فقال: 

«أنيسٌ الأكياس في فضل الإعراض عن الناس» . 


وذكر منها "١‏ / )كتاب «العزلة). وهما كتاب واحدء وهو كتابنا 


وَقَال كا في «إيضاح المكنون» :)١548 / ١(‏ 
«أنيس الأكياس في فضل الاعتراض (كذا!) عن الناس» . 


! م١‎ 


وقال: 

«أوله : الحمد لله الذي أوضمَ على لسان رسوله الأمين ما يختص 
بكل وقتٍ وحين» . 

وهذه العبارة هي ما افتتح به المؤلف كتابةُ هذا . 

وذكره البغداديٌ يا في «إيضاح المكون) (؟ / )٠٠١‏ تحت 
عنوان : «العزلة) . 

وذكره المرحوم الشيخ محبي الدين عبدالحميد في مقدمة «توضيح 
الأفكار» (ص 18) أثناء ذكره لمؤلفات الإمام ابن الوزيرء فقال: 

«فمنها كتاب «الأمر بالعزلة في آخر الزمان»» واشتهر هذا الكتاب 
باسم : (أنيس الأكياس في الاعتزال عن الناس)) . 

وقد اعتمدت في تحقيق الكتاب على ثلاث نسخ خطية محفوظة في 
المكتبة الغربية بالجامع الكبير بصنعاء. ويعود الفضل في الحصول على 
هذه النسخ ‏ بعد الله عز وجل - لأستاذنا العلامة القاضي إسماعيل بن علي 
الأكوع. حفظه الله. وبارك في عمره. وأجزل مثوبته في الدنيا والآخرة . 

والنسخ الشلاثة ‏ خاصة النسخة المرموز إليها برمز (أ)» والنسخة 
المرموز إليها برمز (ب) ‏ تتشابه في كلّ شيء, حتَّى في الهوامش 
والتعليقات الموجودة على طرزهاء وكذلك الزيادة الملحقة بآخر النسخ 
الثلاث». ويبدو أنها قد نسخت عن أصل واحدء إلا أن في النسخة المرموز 
إليها برمز (ج) بعض الزيادات في التعليقات . 


يض 


والنسخ الثلاث خالية من ذكر تاريخ النسخ . وإليك وصفها: 

: النسخة الأولى‎ - ١ 

وهي المتخذة أصلاً. والمرموز إليها برمز (أ). عدد أوراقها )١8(‏ 
ورقة» في كل ورقة (ه*) سطراً وفي كل سطر (ه”) كلمة تقريباً. وهي 
مكتوبة بخط جميل واضح . جاء في أولها : 

«بسم الله الرحمن الرحيم» وبه نستعين؛ رب يسر وأعن يا كريم». 

وفي آخرها ما نصه : 

«تمْ كتاب «الأمر بالعزلة في آخر الزمان» بحمد الله العزيز المنان» 
الولخة المستعان» والتحسدانه عن كل حال .من الأحرال::وضلى الله علق 
متكا محمد والفاكين ال ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم». 

يقي الحشرظة قن التمككقة الغربية باللعامم الكنين ستاء :نين 
المجموع رقم »)/١(‏ ورقة (58-6551). 

* - النسخة الثانية : 

والمرموز إليها برمز (ب). وتقع في )١5(‏ ورقة. في كل ورقة (9؟) 
سطراًء وفي كل سطر )١5(‏ كلمة تقريباًء وهي ضمن المجموع رقم (45) 
المحفوظ في المكتبة الغربية . 

وهي تشابه النسخة الأولى في بدايتها وخاتمتهاء والتعليقات 
الموتعودة غلى هوامقهنا» ويبدو أنهما قد لقلا عن أصل واخد 4 كما دكرنا 
من قبل . 


اوذنا 


: النسخة الثالثة‎  “ 

وقد رمزنا إليها برمز (ج)» وتقع في (51) ورقة. في كل ورقة ما بين 
(- 408) سطراًء في كل سطر )١5(‏ كلمة تقريباً . 

وهي أيضاً تشابه النسختين السابقتين؛ إلا أنها تمتاز عنهما بكثرة 
التعليقات النفيسة الموجودة على هوامشهاء وهي ضمن المجموع رقم 
:»)91١(‏ من اللوحة )١94 - ١49(‏ في المكتبة الغربية بالجامع الكبير 


لالالال]لا 
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سناد يتب الأزر لل رادا ناف ا ع 
“د لانا لاما مهالا لادحد الدبحماما. امارالئة الزرية ‏ “ 
دجائ جلت ريا يريد عق الالريول وساج ةك 
نهل فاستيل. عي اانه 


بابلا 3 وال ل مجعلا إن" سارك واوا 


1 


ل 


لوحة العنوان من النسخة (أ) 


و 


اسل لعنا ام “وما فتعين مب بسر عن بي 
| لمجزئيم| لني اديضعل لمان سر اه الادينه+ماجتع سي[ دفت وجيرن؟ وكلوز لني :مزل اماج ووساباابوامزاسدوامب | :4 
ومالكتزية بعايه مدي الاح: يدف الناسد وجب الماع ودءيد انم طياة اللي تمع لالمالماوب واصابه !لني 
وز بجومس لديم ادي ولج الى ذمد ‏ رهد في ببأن مرجهان العن ل في بع لوقت والانيان لبع. نهل لبان منت ما 
معج السنه وابات تالتزانةن لويتعين يعفر يوجب نك وامرجاد اوتضبي د متلى ددغ لإ ونة ادانع رص هن جب لماعت مل مأ 
عزلحد الوا لين !وام ما ؤقاض | ويم مدن واجب(دد ىه لازواه وداج وزيا دونك خوف فسدك فا لرين والمنسرص عليه مزة::ة 
اناه دا لارماة لط ارا لب تي الل دمن لبا أ 
| مادعنا للك لحروابوهردرة إيبأبرعارب داد ابردريرة يرواية ملرواذ| استتهور ذائج لوكا وماد ي0] 1 
في حديئه وانستب لهماغب تنك زوله المد يوا لحويك حن وو اهوكك: عرامعبا »عا ل جامعه دلنة لها تأضاء ون اد 
ابا تتعاريب و حوية ابر ز نادنس الطاورويد؟. ولنياتن روفراد ]4 الناة ارق روج !بالتتاب مأ 
كد الداجروهو فق الاب مقع وإرريحنه السان ذوادنعت يساحب كاب اداب العبه ربكاب منوة وب الاباب فامديك 
الثلاب اذا جز ب ككتاب جي لان كرا رردري ل سل تترة معرحرامرة أطخ لطن انط ف الإ داش رعرة راجلا لمكن 
لابن فيبؤمرحد ساب اناده ان لايسل ال جد نعةوق والمنا اسه المتعاد مالف هته فق لع ال إرحدهه» ال 
قالباج لهالعنله لوجى؟ ليرد هلها ديص ولي تجح الل عل اسدتمالىمه لماج « هناو نيان ماسب 4ك لك هوم الابنيأ دالاوليا 
ا 0 الاجادد قاس عككاو>إمزاعزران الع لماع ظ ل لاصملن عل ذلك واقي ال 
زان مناءأرما تبس نت لق انا دسدتما لدت -واهبه العيليه عاذ لش قا ل نغ ال ف فتسره ا لنتول علي اء! 
0 ف الكتابميراة اننبدتهزاه[عتأزائ 3 فاتخدت مزه وز رجابا فاسلنا الباروجنا فل ارا مم ]سيا ال إرالارات 
دهده من|ءخلرا للا لاث عل تضيلم العرلر الينام اميت السااج وللذى< فد لعل ان الع له لاغننهرياءتزال 
ره لالت لاسيا كارع و بيان مال ذلك وجز جلث مرماسعاد النرارى :ما نالا مال ماطله مرا لرافتاء فرك الات 
فالحلرقت” 3 كما داشهر ل لونةانتعرا تامجبب| لالااليكت ولان يس لاسوليه الريك قبل اتن «حوجينه 1 تلاط 
روك الغا رعو مرف حرث جا رين سداس ومرحريك بثك عايشاء قن رسرل ابره سلاسهليه طلرى معنن الى رحيرا ااا 
تج ربيناء ميين اهل المجرمراء له الإزيينطاسمارءالسابتية لاله .. عن ابتياع التلي»لذكراستغال ومترق لكان 
من اه كاف مز نا ددحن لالس فاووا أل اكإيف» سي ا ينا 
هعاط العزلي وال سب الله , حقد الخاراسه نا انه د إدهرهرك الانزى اذى إمرولا بعرت يكل حد :!١‏ نماث اي 
را أدبجيرة روكير في على ولنتنارا اذا ابدا مذب»! نماريامها حنانضيمو ند لشو الرجوع أ ألكنون الاحاقا 
واموث لإنناقش] لتقل عاذ لم ملك عند« لطر لعرمز التن اوللتاخين من ما ات المتهااهريي ددا أبرمااللايا 
وقلام ب تت ٠‏ الذلت فاماتقل ٠‏ 00-2 فيساك 55 
كن حير بيتك واعلقلمرتض»ة. ٠شتاطبريك‏ ان وب وجيد| 
فأس عل متها ف تكنر» مذه.| لامنزال لتركرا لمعبو | 
مع اج لوتعنق ل !لاون كبز فضال] : بايا وج ودا 
ون ليث الحضر اكه عواقش ءارب ليان بحن رارم يدا 
تأسبرل[الانند ولوعى ١ؤ-‏ مشر الؤاجد اواؤيت جي دأ 
نحليه مزال ]لير ابت ٠4 ٠3٠‏ وك بت العابدين ويجهدا 
وَلن| إبزه محزيد«بلعاء بي لمن !لشابىإجداليمى 1 
ملذاك ود الرنضئ ,ريب لول كيدي إذرويت شيف أ 


الورقة الأولى من النسخة (أ) 


مضنا 


3 يمأ ليس نض[ الماحريع[التاءرين تلطه هخم ادرف ليلذ نامر باو لضن نفبيث بن لدان ناما 
اناهن امجاحد ولإتاءوتٍ الذي لاعس كم ريهمالديدى لعمايده الن ام اهل لام ار لافض زه لو هرين علهم ردن ننسارمسسلا 
ليل ق لمألل ذيروك لذ رويد ليلدك ان فيالمريزه نيوا مككن ولديا ولد ا ولأكن ادغ لمعل دحت لإمنرويد لتاذلك 
مز تلع الما ستل الجا سروالرا” جد بد :نشبا عوج لد رهراء ةف اند يمه اوفيل» ولد 
الغتلد_ذيه موملاجلسالج يعارن طح ريما د الاس الخ رامق إحرالزمان ابيا لعزب نان الباحدا متم نط جرهواة !0< 
مسلا سيدا جد طلجزيال لاحل ولا ال ماو الام فايم. ١‏ و 
وف لامر قف ليا دلقت مهم .رئيلالى نيد لدت راد فس لان رز رانك 
قبن علنه مح نمس الاز اماك سيره حه لفيا الرعررؤجق 
والميق للتابلليا مه الزياد ‏ ذا نحا 
3 تاوبا سللقف نتف 
ل 


ل 
انب 3 
عمل اناج برعو « انض باط نا .سبلن !لتر ا ارالك دتتكيرالنغ| انس إوقتهوه 


من الرذليل ايت علنخاويمرالناس ذا خليتمزالنؤرع لد خارت مزثيا لمي لان فاخاوت بر لمان لبن الاب انل 


0 ً 
داع إرو :التق ملي اذادت الرارعطاببار ' 
و تطاكة! لماه داعلا فا عسهاحن اذ إقب مزلت ابيب ناد بقة السيراليه وزترض للنواطع عند كأسكرق فيصعبنناء وتحسا» 
000 اكامنتائة 0 56 بالخلا الى وورف عند !لزيا ملوماوكبها وكذا«! ان 
بالنعد ف النسرل رقدى ل طيست القناءهالتَهي للها اكبريالشالحقي]تا سب التايلة الإ ١ن‏ 
مد نرم لان لورلا جه تناج قدا (الانإرولليك 
225505 نيع نا لراش لوضله! ة دا الخ الاءنالتولابك 
لحري ماتافة السيملم آنا" ناذ لقتعت مس ضيش ا 
الث ملعك الزعطانالهدلال' 5" لنمرل لو روكد ويجباف 
يتاك ضيه لركن قنع الزهادة زاج بلجيك انوع يؤيية 0 | ' 1 5 
ذتعف مق راط انج[نه ليمز تجن لاجرو لعا ووإصرف عزد مز لشوافل ألى/الاحزع وير عررت 
الوى بو :سجاه له وذ اق حالاوة الوب[ ع لاس والتتويض اليه والئته به فأند جبنية: انعط الناس الى لنا اسع يج لعل رحن 
الاحراى الا بسدتمآلى ماحد رهم من لنأ اس سا ل لىالحالال يلوو اده تنا لمن فأذ إحسلت لش الخاود بلطف آللا» 
فشرف اله رذنت اكتاب مالمسنه وطالمكت المالمرن مها وقد اكب الوه طزييها داحم .نطلل ف لهك ميا 
المالمينلاو وعفانه انتس ذه ع]إناب اس دمنة سول انس الجمحيه ولردين جه متيمن البيع ومن اهب ولد رم تاب التزهيب 
للترظيب الننريه داوكأ لما عام رخ لح !ةر ش المل فابتى بتنطورد مر لحر والخل والجروؤككروياولالامل بالغين 
رك لبتم الهوك عحب اطلام الناسرعلء لل لتك لدهاامكنلد واعد تلك واهالك معاهدرة الاي الماهى الي ]ونه 
النبلع لانضه مماديع زها وأنت فى | بت ىاذ للك م ل نوناك مستعين بالدرستخيث باه حتض [لماء 
الج معتزف بالضعت متبرمز! لحل التو لاا ديةسا لسا قط ف العرليى معاد مب ولاه جسن العيامة تعدا لاس نغالنلالهل] 


الورقة قبل الأخيرة من النسخة (أ) 


يذ 


دعاا اخريئ وترحباا لنوج نظ لحتخ ترصلكاىلتايه وجوهنك راض واللاى وللجرهمى وحدة! ولاولخزا 


إحبالاليى ع لقين الراوعاب ,ريلف 
أبعم مرياحان هاما بكلا 
انىيا وجد نايد 
ماديا 
د 


الورقة الأخيرة من النسخة (أ) 


4 


أقاهه الى ليش ومراده ماتلا هر الدر|حشزعيلاه - ٠":‏ ,قات 
من اعبى وانغل و رون باخشئى تسنر شرع لسر وامام يض واستف ىآلسب 
لكشيس بره للعشول 3 هوض انب ازا ران رع وي ,1 هل سكل لير دي ان رسوان 
زه صلا علي وعرا زر وسزر | حي باز رس وي الاقراز هيما فوفر 
نتن معدن الحلاو هو ا إبعكم وم) تعز ف الرس! ونزا نكن دا 
دورياجا لهرا لوك ان ينيم الببشيلا لا مشلا لكي 1 
إن ري نوكسو رركا و عل ردير إن صاحب ا محتببرما ئت سا لارأ تسلا 
أى لكان وحررك دريو عدرحق لرا لاق ماركرت و رات الارات 
امرك كراج درا سف كلايد 
اواولضئ ارطاه ورا كشامانا! 
ريمض ترضاو ل حول ولا 
الارالد العزالعكم وصسان| ل 
لطاهري مؤنومنا 
خرد اال الرت» 
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1 م م‎ 6 ١ 
سلوه حت حعابا لزع نالفو لى وا ات‎ 

تمببئ__مولانا! ثاماما لذلاهمالان جم 

المصامه إمامالشكر اوم وحا حر لنزنى اجهديم 05 
لالس وصاحبيعيرا معفول و إ سورت اي عدي" 
سيب رسن ادر هجر لين امرض دل سربوايل ره 
ناه وبح ى] أ اد همهي وما وإه ا سلسبت 
را ريسب الءعالن 
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9 أبتمامعراق يه عجر 07 
٠ --٠‏ الر أدمج عزشان سول الاهين ما عتم زوفن وحين دكن 
من ابمصك لزنن مثا مسا ود شأ مادا سشد واسبا ععاومااسَفَ زه كليم من 
0 وم مع امفاسيد دحلبا مما وعلى! ومْرصليات القن وعلالء 
ا ميرك وذهكاي ا مشيال ونادعى امازل ألدن لت 4 ويا متمد 
بك يبان ات !لع لء ولع ص الاؤوات والارئمان لمعمن اهلا لزييان سير 
فصي اسه وايات الغزك مز نج ى علي مؤو لوحب ركمام خياد افيه 

ا ا وتعايم | سطع وا عر سل كب اعد تيمر رحد واي 
أدا ملع قاين | وخضم لبحق واجب اودق مسارلائم الغ ايخ 
حو فتتم ول ار وامنصُوض علمرجغرق امشلمعرا مام | ” الث 
0 وعيادة امزنول واتياج الجا دواعاد: الركاث رن ندال و را 
افق عو واسّهأاميرا اوسيسٌ عاعايما لكزام يور لالم 
الو ضردرم رايس لوا استتعهى اندج زمل لات الدع 

روح ننه واي متك لنفككرداءالنزمي و6 لحومكبحتن وشواهيا. 
كثره صعبى وهل حك يجام عر ولى ملهانائك. د , 
حب سد ابرا لا فم ونتمع ا ملاوم وس ورعز يي موقو فا عاس ياك ه 2 

ان لااىى لرد جوا ب ا لحكئناب حمًا لرد انلام وهويٌ النشهاب هرفوع 
20100 الماه ةا دوه يدا 
“ملز لمات احأء اث ا يهاب ٠ن‏ ا حوب للكنا ب كد ل درك !رن ور لإشكم 
وكتغزبرله وهرم الللمستب 211111111111 
لزت كينا لل يكينيع م رحب صاحي امم ان لاليكلاخْبء النئزوت 
والجنا وزسامكنعانما لم حنئ فسنم محلم بئع المشل م حرهرزه ا مواشع فالراج لم 
لعل لوجو وحكير ٠‏ وانا ير شتهيره واعا ال كم الؤل_عزاس نىلوعزراده 
من) انشبان ما يشوك وال شعوم ا د الاش والاونا وكزم اكات اعوب عر لكات 
لاحعّا نم وده لنالايات والاعبار ليارب ء كول اعلا ن العزالر 
من دمر لاعوان عر لل و ف لآ لمن ان كبز مليف ترعهها عام بسر 

إن الس دوراب هوا ١‏ الفط ىعزويها فالنى] فش مريم | لستول فيه انشلام واد 
بك اكلناب مرا ذ ثرت مهلها مها نا سشرفنا فا هرت مودو كبانًا 
و) رشنا الها رونا دمن لما بز اطوبًا الىاخرالايات و هذه م اعطر رثالا 
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ىل لوجهاج سيراه اجب عن ولمع من العمسرن رفوع اداء 35 ا 
000011 علس لد لهم رخال .امه 20 
م شاوه اطي ولا ورين ل شت لأ لواو دالا 0 


ل # احا ءا<, 3 
ن الجماكك لاب علا مزع ولاعلالخزر ع امرض >ىكا الاحاء!<ي- ١,‏ 


الا لا عجد ارال حلمم امور مانم حو 
المركي عرمصيء ال 030 اتعلران الجماى مخ الرمه لخباار عم مي 
بسب اللاي انه وضيط اوطوس عالدنا اتغاس مناانى 
فدن عض | لئاعيٌ وك وغوه المت وما +3 نعل الماع 
عم او ل الطينل قن سج دولك [أن ا موا ماله ا ماش نم 2 000 
لْرَنُ لَاعَذْر لمجردهم الرن وعر هراهم الحشنى .ادها !ادن ا ااام 
للجاهدي عدهم حت نتم واستطاعوابد ليل فولتخط ر هلي ا 5 
لا 0 
تب حبنثي م الى ودب (عل "كلاس الدرسف مانوى م رحد تال شما حت إن 
وهو ا حسف ا خا صش تددن رامنا وا !عل + المع اراز احم انا حا ةشه 
لوقا ع >لار|شتطاع والقدِ ا لمسبال الا جا عدم ال راد اده'غوا امعان 
شم وفطي حمر لى ج دبأرهم اعنى وتان كمَلَىُ وا ويس وفسل ٠,‏ ل 


وصساادعقو سر 5 ا 3 0 


/ لا 2 0 ا 0 ل 8 
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لي ا لوياءك ٠.‏ 
ترم الى ا حدرححت إل وام سبما رز عار حب ' 0 2 7 
ل زرا لمان حي رده ا لعريزاني.. 0 
لوحي المسعان والهر د عل ١ج‏ تيا جين 
ايه ا بي 5 0 


غير الرخ الب اك اي 5 5 


١‏ دد جه زعو يناعن رهبا نيم وسرّل ما يويك رسوذ! ددم مل | ه لير وا رمم 
عف ممع لا مكره لءالمئلوم ذا لريامثء دشر قيق! لتلب وحرامسةغل : رون وحم 
د مسو ل١‏ تو رصكى! در كليم و! لمق داعا ٠‏ لانتو هما : ألا تخصيسن وواصم 
دجم زاددر حال نحدينا عنالرأبجٌ وبلمنا نا ديم ' مناه > ا نبّى عم ب) للمحكل 


الت أ. -! الإموي لحرلم واج أنْزْمأن نص مزع ولايا ١‏ (إمام! احلا 
امام !ترا لموبمد اويا ا د رم أي يبتع اذا لوصول وساب 
#لسىا إل والمتتولت. ارعر. باقن رإساهم ين عقىء طلريصى لاس 
نوامزا لر<يم” رأ وجعل الح معدي وناد 3 
العال بوه 2 
الساااث 


2 


فى "لي 
ار ل 0 


0 00000 6 ا 7 1 0 
١ 12‏ ال وى 
ناي ١‏ 0 اح . “قري 0 0 0 
ام ١‏ و 0 0 3 
0 0 20 90 لدج ريه 8 


0 4 
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ا 
|3 سه انها امول لج ده سياف لم 
ارس الدىاءه عا على لسات دس ىولم الزن ماخ ص يكل ونه وحين وم ا اا ف 
من المسالج ودساءلما واالماسه واسياييا ونا ا شتيلم "اكش عطي سن مورب ار راي 
وود فع المنا سم دجلب المصالح دططيسه! فد لصارات! اصلين وعلى! له موري 
اميا به المرطيين وثا بحبق الوم الرى 3 لتحيل" #عدا م مي دوع 
عا سحات1 امزلم بوعش لار قات دا لازيا شو ابعش هرا للإوان منتين 
عع اسيزه دادات!لترإن من الرسحين عليه فرتر ججحب 2نم نجه اد 
|وتعني: اد بم اومائج سشرعى سن عب طاعتم سرع اير | لولرن 
إرامام قا 5 +خولمحقاراجب اوح لان 0 لعا تروت 
ونه ثتالدن 3و لمم دنحتئوقق 5 ما تنخصيصد 
مشا زا لسلا وعيادد رن دايا المجانه واع ابر برعرله دتشي لسالس 
ومسي المتسة اسد قعل ددايهنا! مس رين علعلي الام وابوهروه والبوا 
معانا ب آذ إوشريره ش د قأفر داذ!اسشتحيك نانس لووين ااشارق 
ودار طعا لبا اسلام #حديثتر كان كت لناب لنفيك ه د واها ليذ 01 _- 
0 ده كنوه تحص دشو كلمن . معلل ددلزئعزيها أنعده 5 
وراد ا ليرا نيعا نب وجم نشو ابنارالمفم تصغ لاقام ووررء #ناي. 
جنا موقو ذاعم تنادع: رداق وا 00 218 38 تابحق لى 2 
انك 1ه لتاب ]دل رشت الحناق عاد عن رز 
تاب داب الخصيو د فى كتَاب صنق ذو كا لا لباب 2 احاد ث!١‏ ليث ب اراب 
ليكي) ب عب لان تركو اند رى للسل دحتي لم وهره رام 3 ااه 
ورز انا ناسهعا هليه الشكين دا جرهم جد #اعيل تكمنات] [ صق 
ى ساحبا لثلى» ! نلا بحسلا وحم العتوق دالا وادهالمستعا ث ن د 
0 مده دق ل إئع!!- حب ضنه! لمرارنم ىا لراج: لم احزلم لوبو كيه 
وا 2 لوا ل 0 اتح انملب تراه عال3 علبمرادم رثاو ٠سيات‏ 
بسيو ىد يك هوسراد]لاننيا فال وليا كل ماكا ناعون كذ م كان دحتا ذلك 
و وى دلت ألايات دا 55 ياد عالئا ب كشع كلمزيا إن لجزلمية 
0 نانح ركلنتمص مزر) لما تيسر كي 
ل إنابيه تحال دتب مواضيه! لحطير عا د نكا كاك حالىية ذم عركم ١ ١!‏ 
إ” علب !السلا داذّلرة الكتا ب مرم اذا متبذت منا 0 
2 دو روجانًا فار سلناالييا ددحنا فتمثل ما ست واسوبا اوإاخرالايات وهذه 
ىق من علطم در لا لات بلرفضيلما لسزلم لان اه لمر/الذناعتزل اهارت 
ع 0 مزله لاتتئص .اين ل! ههلا ىلا مسا ؤدكره 
ج6.ه قويمات عل ذلك ان شالسه: احما! 6ت الست الك عدم ا سحاءا دخ لوال 
المي نج بيت نا: 15 لعل دزي جاجع راشي 


0 ميان لا 


3 


الورقة الأولى من النسخة (ج) 


اورف 


اه 
ايضّا عناوكلرس! سب عند ويك رجهت ذ_ لان ل ١‏ برادالا حو ذه ا 0 
و دده ا جه والات! ليما جر انان" د 000 عذات! 1 اد زجية لعن ريك 
و لعل ا لممة لمَميم! لن كلا عدا واد وأكهوا عذا د ا لام لو سل 
ومو ا الجاد.ح الاخم فم لو كح ب اعت م اذى وتحمب إدلاف “شام قصلم اوقرندشم: 
عض الر فاع ع كله تحاف بحم نمسي كل الجا هد يريط ا لتاعدئ كلا عدا سعالة: 0 
حسوضًا مت ذو و لم بحا ىك النا عدن عض زاك لصرر ألم دل بع » 1 تالماضكمانا كم 
بن( أى) صن ذا لقا عد تك | لن ىلاعم دام هرا لث. “لحن وعد حسف اتصأ! عد 
لوال فل كش كلها هد ن عليه سن 0 راتوا 6م اء 
0 رويد ك[الدريثك كان بالدي ليرا مم ولد أو اكد او لا لم١١‏ 0 8 تراس 2 
+ المددهد كله إك هلجد تنشه ها تناد الرحجم بيك (وسحيه ادر ل 35 
كوأ دس ا 0 6و1 ]لم واشرا ك فار مجاه انرا جب «الاجياع * فى 
العا عداتى لطا )د” لعد” 1 1.سقط لم بالاجا ) عدما لا دكاح والجمتت ذال 52-0 
يرقسوشر ! ودنارد م ل 0 
7 زراديم 1 نرة لك فلكقنا ب الام لعرلم توإخرا ١‏ لزيات عورا سا اه رك 03 
ابراجد ال تهات الس عل فالا سالأحوال وصو)س ْ 
و'زحرل ولاق كوم لانا سن نحللا 
يوا بس رو ذا لا يي | ان لحاوم4.٠ءءت‏ وولممْسيافا ها انه 
00 ام 0 صادي! ترد ا مزوات ال دلريت اينات 
نا حار من لنلي دا ن حدرزتدن: سطس 0 نسو 3« لوي ور ماهص امن تلدءع ساي * .2 
ذى زكك' لعصب_دثن” داجاره ولا نلعت الا نات 1 من ناب اكز الحطريو ماقا سيم 
رن وبث للا كره عزيشم ا مح م[ لمق 2 
ومع رهم ولتتحي احادين قال واعط ما ذا سو يرسا اذاه نشرله بارس لالراد 
را ا ا 0 


0 


لز 
2 


عل-_ مرا مر ع ارضعي 5. 


0-7 


مها |-را: ١‏ قر او 5 
ا 3 0 كز نيويها 00 1 ا 00 101 
ا تحت تبعضر ىؤل رفاأد عاالزهداناالزه يد 1 85 
-- اذا د ١‏ تعاب داريا 20 عا انو ميض س0 
ب وق لحساذب يي وى رالما ثيد نامر دعتي التوافل لادب 1 لمت رات 
2 0 ود اق حلاوه! لر لكلا هه وا لمفريصا ليم وات برق رم 

تايل ا زئاسن! ل إن) د اميه عزو جز عل اح لجرالا واس بساك رَاجْرْ رز ان 
ابو بي )ل عار خالا ل يكرضيا! لله سا يتم كأء أحضلت رك الثلوه ليل ىبور , : 
جيم وا دما نكا ب وا المسئم وط) اح لني لصالحىن عمف رقم الكز ب الدنيصية 
مره واحسن باطالع 2 ؛ تكنكت) ٠ب‏ ربا دض ال.) دين للمؤر ىز ثم مرا بل 2 ا 
[ بر وينم سو لا دده سق ادر ليمك )أ أحكت رو ل مجم بشو بن| لبس راال1 لم رك 
د ل:زهيب والشءيب للئر رىوامما لماواعتك] ان صلاح التلب ها لاض لناب 
بعل يوه مق الح سي وا لخلو! لعب وا آكى_دطوا! لزه ل أوا (توزيرا للد غلبا لمرى رتب 
خلا الئاس لك كيك دما !سيك دعااضد قلبك واييا ل 0 
الذى بد 1 ويد لريب ' زرد, تموماني؟ ومناداتب امتدزة 1ك رائماً يا ا 
بلك عكرت بالشحف متجرسشئ حول 01 شوم لاما سم 
,كل" سرح بمج لا عر كرشارن' لعنا .يم برع وا إل ننه تحار 4 لم وام دم ال 7 
تمرح بتظرع دعر برص ؤك ا قلا بره وهر نا ) دبائي وا لسلام دا مسر رحراه! وار ولا راجيا 1 
326 بل 'ي وا لرواتى) برائرإيش رسو" ندمو ]دسا دا فشزالصدى واللام ١‏ نيو اوجرا لياه 6 
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عملي في الكتاب 


١‏ - نسخ الأصل المخطوط. والمرموز إليه بالرمز (أ)» ثم مقابلته. 
على الأصلين الآخرين. وإثبات الفروق الهامة بين النسخ الثلاث . 

؟ - ترقيم النص. وتفصيله. وضبط المشكل فيه . 

“" - تخريج الآيات القرانية» والأحاديث النبوية الشريفة» والآثار 
والنقول التي اعتمدها المصنف ‏ رحمه الله -. 

5 - التعريف ببعض الأعلام المذكورين في الكتاب . 

هذا ما وفقني الله إليه في خدمة هذا الكتاب الجليل؛ فما أصبتٌ 
فيه ؛ فبتوفيق من الله سبحانه, وما جانبتٌ فيه الصواب ؛ فمن نفسي . وأسأل 
الله المغفرة على ذلك . 

وفي نهاية المطاف. لا بد لي من إسداء الشكر الجزيل لكل من 
ساهم في إخراج هذا الكتاب. وأخص منهم بالذكر الأستاذ الفاضل 
القاضي إسماعيل بن علي الأكوع. الذي زودني بالأصول الحسية 
للكتاب. وكذلك الأستاذ الشيخ شعيب الأرناؤوط. الذي - وبالرغم من 
مشاغله الكثيرة ‏ نظر في هذا الكتاب نظرة عجلى ., مبدياً بعض الآراء 
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النافعة. ولا أنسى أخي وصديقي الفاضل الأستاذ أحمد عطية؛ الذي فتح 
لي أبواب مكتبته العامرة. أطالع فيها في أي ساعة من ليل أو نهار. 
فإليهم جميعاً أقدم كل الشكر والثناءء وجزاهم الله خير الجزاء» وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
أبو مالك 
إبراهيم باجس عبد المجيد 


يوم الجمعة ٠6‏ رمضان المبارك 09:٠854١1ه‏ 
"١‏ نيسان 1988م 


ل0انالانا 


ك5 


- 


الإمَام سد هي لوزيُر 


التوؤل َم .1ه 


أمبقب 
| 


حَمَيى 
ارامت يه 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه نستعين.. ربٌ يسر وأعنٌ يا كريم . 


الحمدٌ لله الذي أوضَحَ على لسان رسوله الأمين ما يختص بكلّ وقتِ 
بو و و العام من المصالح ووسائلهاء والمفاسد وأسبابهاء 
وما اشتمل ذلك عليه من تقديم ا في دفعٍ المفاسد وجلب 
المصالح . وعليه أَفْضلٌ صلوات”) المغيلن ف وغل آله المَظهّرين» 
وأصحابه المرضيّين» وتابعيهم إلى يوم الدين. 

وبعد: 

فهذا مختصر مفيدٌ في بيان مرجحات العزلة» في بعض الأوقات 
والأزمان. لبعض اهل الإيمان. مُنترّعَ من صحيح السنة وآيات يم 
لم يتعين عليه فرض يوجبٌ تركها؛ من جهادٍء أو تغيير منكر, وتعلن :ا 
تعليم » ٠‏ أو مانع شرعي ممّن يجب طاعته شرعاً ؛ م 
إمام. أو قاض ء أو خصم له حقٌ واجبٌ. أو حق مسلم لازم أو راجح ؛ 
لم تعارضه خوفُ فتنةٍ في الدَّين. 

)١(‏ في (أ): «صلاة». 
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والمنصوص عليه من حقوق المسلم على المسلم ثمانية ؛ منها: 

رد السلام. وعيادةٌ المريض. واتَبِاعٌ الجنازة» وإجابةٌ الدعوة, 
وتكتيزيت العاطين .: | 

وهذه الخمسة اتفق على زوايتها أميرٌ المؤمنين علي عليه 
السلام -» وأبو هريرة» والبراء بن عازب . 

زاد أبو هريرة في رواية مسلم : 

«وإذا اسْتَنْضَحَك؛ اصح له). 

من «المشارق». 

وزاد علي - عليه السلام - في حديثه : 

إوآن تحت لامااتحب لتك 

رواه الترمذي , وقال : 

((حديث حسن) . 

وشواهده كثيرةٌ صحيحةٌ وهي كلمةٌ جامعةٌ» ولمَن عمل بها نافعة . 

وزاد البراءٌ بن عازب في حديثه : 

«إبرارٌ المُقَسمء ونْضّرَة المظلوم)»0©. 


)١(‏ حديث على رضي الله عنه ‏ أخرجه الترمذي (775) وحسنهء مع أن في 
سنده الحارث الأعور. وهو ضعيف, لكن الحديث يتقوى بشواهده التي ذكرها المصنف 
رححمة الله -. 


أما حديث أبي هريرة؛ فأخرجه أحمد (؟ / 83593711" 4١79‏ و0٠040)»‏ والبخاري - 


6 


وروي عن ابن عافن موقوفاً عليه زيادة على ذلك : 
2 2 ِ 
«إني لأرى”) لردٌ جواب الكتاب حقا كرد السلام». 


وهو في «الشهاب» مرفوعٌ. ولم يضعَفَهُ الصَغانيٌ فيما ضعّف. ذكره 
صاحب كتاب «اداب الصحبة)919", 


,)١5510( -‏ ومسلم .)75١57(‏ وأبو داود (081ه), والترمذي (لالا/ا؟). وابن حبان ١419‏ 

و3 514؟). 

وأما حديث البراء بن عازب ؛ فأخرجه أحمد (4 / 784 و7548). والبخاري ١١9(‏ 
و5445 و09١0‏ )., ومسلم .)3١55(‏ والترمذي ,)58٠١09(‏ والنسائي (4؛ / 84). وابن حبان 
(050"). 

)١(‏ في (ب): «لا أرى», وهو خطأ. 

(؟) مؤلف «أداب الصحبة» هو الإمام الحافظ المحدث شيخ خراسان, وكبير 
الصوفية» أبو عبدالرحمن محمد بن الحسين بن محمد بن موسى السَلّمي . 

قال الخطيب في «تاريخ بغداد» (؟ / 518): 

«محله كبير. وكان - مع ذلك «عباخت حديث. جردا جمع جمع الشيوخ, وتراجم ‏ 
وأنتواباء وعمل دويرة للصوفية.» وصنف سننا ١‏ وأنؤاناً) وكان يقول: أصل التصوف : ملازمة 
الكتاب والسنة. وترك الأهواء والبدع. وتعظيم حرّمات المشايخ . ورؤية أعذار الناس. 
والدوام على الأوراد. توفي سنة 7١141ه).‏ 

وانظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» ١0/(‏ / /7417). 

(*) وأخرجه ابن أبي شيبة (4 / 4”), والبخاري في «الأدب المفرد» )١1117(‏ من 
طريق شريك عن العباس بن ذريح عن الشعبي عن ابن عباس موقوفاً. 

وأخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» )٠١٠١١(‏ من طريق شريك بهذا الإسناد 
مرفوعاً. وقال ‏ أي القضاعي -: 

«وليس بالقوي) . 


يعني إسناده 5 


اه 


وفى كتاب «ضوء ذوي الألباب فى أحاديث الشهاب؛ أن الجوابَ 
للكتاب يجبٌ07)؛ لآن تركه ازدراءً للمسلم. وتحقير له وهو حرام . 


ِِ وأخرجه ابن لال؛ كما في «اللآلىء المصنوعة» 7١‏ / 7847) من طريق جويبر بن 

سعيد عن الضحاك عن ابن عباس مرفوعاً. وجويبر هالك. والضحاك لم يسمع من ابن 
ان 

وللحديث شاهد لا يفرح به من حديث أنس : 

أخرجه ابن عدي في «الكامل» ١(‏ / 175 و7 / ه"/ا) من طريق أحمد بن عبدالله 
ابن حكيثم الفرياناني : حدثنا الحسن بن محمد البلخي عن حميد عن أنس . وقال ابن عدي 
في الموضع الأول: 

فمكر جد 

وقال في الموضع الثاني : 

«منكر سندهء وإنما يروي هذا الحديث العباس بن ذريح عن الشعبي عن ابن 
عباس ؛ قوله) . 

وقال السيوطي في «اللآلىء المصنوعة» (؟ / 1947): 

«موضوع» . 

وقال السخاوي في «المقاصد الحسنة) (ص :)١١7‏ 

«ليس بثابت رفعه (يعني حديث أنس)., بل المحفوظ وقفه) . 

وكذا نقل المناوي في «فيض القدير» 7١‏ / ه660) عن ابن تيمية» وانظر «كشف 
الخفاء» ١(‏ / 77 7). 

:)606 / '"( قال المناوي في «فيض القدير»‎ )١( 

«وبوجوب ذلك صرح بعض الشافعية.» وهذا من المصطفى يَلِةِ شرع للإيناس. فإن 
السلام تحية من الغائب» وقلّما يخلو كتاب من سلام, وفيه تجديد لعهد المودة ؛ لثلا تَخْلّقَ 
معد تداز وطول المد” 

قلتٌ: وفي ذلك يقول الشاعر: 
إذا كَتَبَ الصَديقٌ إلى صَديق فَححَنقُ كتابه ردٌ السجواب 


إن 


هُجِرهُم 


[المزمل: ١٠]؛‏ فكيف با لماعي 

فينبغي من حَدٌَّ صاحب الحَلْوَةِ أن لا يصلّ إلى حدٌّ العُقوق والجفاء» 
والله المستعان؛ ما لم تُحَفُ0" فتنة 

فمتى لم يمنع المسلمٌ أحدٌ هذه الموانع ؛ فالراجح له العزلة؛ 
لوجوه كثيرة» واثار شهير 

واعلم أن جمعٌ القلب على الله تعالى » وعلى مراده مناء ونسيان ما 

ٌ 8 1 0 م‎ ١ 
سوق ذلك : هو مراد الأنبياء والأولياء. وكل ما كان أعون على ذلك؛ كان‎ 
لاحقاً به.‎ 

وقد دلت الآيات والأخبارٌ والتجاربُ - على كثرة كل منها على أن 
العزلة من أعظم الأعوان على ذلك. وهي أكثرٌ من أن تَحُصّرء فَلتَقْتَصِرٌ 
منها على ما تيسر. 

فمن ذلك: أن الله رتب مواهبّه العظيمة على ذُلك؛ كما قال تعالى 
في قصة مريم البتول ‏ عليها السلام -: 

«واذكرٌ في الكتاب مَرْيَمَ إذ الَتَذَثْ من أَمْلها مُكاناً شَرقياً » 
ا ره م عم ره راع 2 #0 2 
فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا» 
[مريم: .]١7-15‏ . . إلى آخر الآيات . 


وهذه من أعظم الدّلالات على فضيلة العَزْلّة؛ لأنْ أهل مُريم الذين 


)١(‏ في (ج): «يخف». 


ون 


0 2و هم 2 2 

اعتزلتهم هم بِيتُ20 الصّلاح والنْبُوة فدلٌ على أن العزلة لا تختص 
باعتزال أهل الشرٌءٍ لما سيأتي ذكرّه في بيانٍ علل ذلك إن شاء الله تعالى . 

ومن ذلك : عدم إسعاد(”) الخضر لموسى عليهما السلام إلى ما 
طلبه من المرافقة. ومن طلب الزّيادة في العلم . 

ومن ذلك : ما صح واشتهرّء بل عُلم وتواتر؛ من أنه حُبّبٍ الخلاءٌ إلى 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ قبل النبوة» حتى فَجِنَهُ الحقٌّ في 
غار را 

رواه البخاريٌ ومسلمُ في( حديث جابر بن عبدالله» ومن حديث 
عائشة9©) . 

وكان رسول الله كك يتَخْذٌ فى المسجد حصيراً في أيّام اعتكافه يحجرُ 

)١(‏ في (ج): «أهل بيت)». 

(١‏ الإسعاد: هو المشاركة والمعاونة, مأخوذ من إسعاد النساء في المناحات, وهو 
أن تقوم المرأة في المأتم. فتقوم معها أخرى, فيقال: قد أسعدتها. وهي مسعدة. 

وأما المساعدة؛ فهي عامة في كلّ معونة, ويقال: إنها مأخوذة من وضع الرجل يده 
على ساعد صاحبه إذا تماشيا في حاجة . 


انظر «غريب الحديث» للخطابي ١(‏ / 548” - 959). و«النهاية في غريب 
الحديث» لابن الأثير (؟ / 55”"). 

(*) كتب فوقها في (ج): «من) ظ . 

(5) أما حديث عائشة؛ فأخرجه البخاري (7 و8897 و1981 9و2)54837 ومسلم 
.)١16١(‏ والترمذي (57*5"), وابن حبان (77) . 

وأما حديث جابر؛ فأخرجه البخاري (؛ و78" 14779), ومسلم »)١51(‏ 


والترمذى (#75”")., وابن حبان (84”" وه") . 
0 بن ) ( 


بن 


بينشونين أهل المسجد من أهله الأقربينَ. وأصحابه السابقينَ0©؛ لما في 
الكارواس اس القلب على ذكر الله تعالى . ْ 

ومن ذلك: ما حكاه الله تعالى عن أهل الكهفب من قولهم : 

#ووإذ اعترتيرقم وما يَعْبُدونَ إلا الله فأووا إلى الهف ينشْرٌ لكُم 
ربكم من رَحْمَته يهن ء لكُم من أمْركُم مرفقاً» [الكهف: .]١١‏ 

فجعلوا العَزّْلة والهجرة سبباً لذلك . 

وقد أخبر لله تعالى أنه زادهُم مُدىء ألا ترى إلى قولهم: «ولا 
شرن بكُمْ أحدا » إنّهُم إن يَظهَروا عليكم يَرْجموكُم أو يُعيدُوكُمْ في ملتهم 
ولَنْ تُفُلحوا إذاً أبداً» [الكهف: 1١9‏ ١7؟‏ 

فيه أنهم لم يأمنوا من من الفسهنم عند الشدَّة الرجوع إلى الكفر. وأن 

00 والخوف لا يناقض التوكل, ولذلك سلك هذه الطريق كثيرٌ من 
القلامات ,واللنتاخرن 24 ين +سناذاالت "القدرة ٠‏ المي زيوت .وساف علياء 
اللي 

وقد أشرت إلى ذلك في أبياتٍ قلثٌ فيها : 

كُنْ حِلْسٌ بَيْنِكَ واعْتَزْلٌ مُن تَرتتضي 


م ه 2 


2 _ عم 2 31 - 7 
شغلا بربك او تموت وحيدا:. 


)1( أخرج أحمد 5٠ / 5١‏ و١51و١1؟),‏ والبخاري ( "لا واحمديل, ومسلم 
(85/)» والنسائي 7١‏ / 548- 5)., وابن حبان )761/١(‏ من حديث عائشة قالت: 
كانت لنا حصيرة نبسطها بالنهار. ونحتجرها ‏ وفي رواية : نتحجرها ‏ علينا باللّيل. 


نكت 


فاللهُ عظّمَ مَريَماً في ذِكره 

لحرن اذكه التكتيطنا 
مع أنها لمْ تَعْبَزْلُ إلا ذَوي0» 
فضلٍ أكارم ييا وسعتصوةا 
وكذْلِك الحَضِرٌ المُكَرُم ما قَضَى 

ف اللسمكسم حينَ رام مُزيدا 
فَاصْبرٌ لِعُْسْر الإنفراد ولو عَلَى 

عض التو ان تسوت كبيد 0 
نفله من ال الاسولة افيه 

وكَمَى برَيّن العابدينَ وحيدا 
2 لاط 521 د ء 

حين المتسياتة 2 
وكذاك ود المرِتَضى في ا 

لا شري أن موك عيذ 
والقاسِمُ الرَّسَيُ ثم المرتضى 

أنمني ابن هادينا رآهُ سَديدا 
كيدا عت :وان نس فحه 


إذ جودا في علمهم تجويدا 


)١(‏ تحرفت في 00 إلى:: «وذي). 
(0) في (ج): «وحيداً) . 


ان 


ومواقع 


وعملة فلك اللفشعية: وضدزاة 
كُمْ مِنْ شهير المُضل عاش فريدا 
لو يُذْكَرونَ وفضلْهُم وحُلومُهُم 
ويَعَدَّدونَ وما لْهُمْ تعكديذا 
خلت"الشدوافتث في القاقية نطقت 
فَوْقَ الطْرُوسٍ فرّائداً وعُقودا 
وبذاك الشار “توا امتليهنا 
وفكاشيرت وترون تبكترا 
منهنما هيا حون نمنا مفهننا 
مما يُصَخحخ0) مكنذا قوذ 
غير دواعي من ففون جَمَةَ 
شير امترنيييا تتضيدا 
الحديث الأول : 


- 


«يوشك أنْ يكونَ خيرٌ مال المسلم غنم يُتبعٌ بها شَعَفَ الجبال , 


م القطرى فر بدينه من الفتن)9©. 


. في (ج): «يصح». وهو خطأ‎ )١( 
2)7١84و‎ "7٠00و‎ 1١9( والبخاري‎ .)917٠١ / أخرجه مالك في «الموطأ» (؟‎ )١( 


وأبو داود (/51؟2)5, والنسائي (م / .)١55 - ١١‏ وابن ماجه .)598٠0(‏ وابين حبان 


(4ههقه). 


لاه 


قال الحافظ العلامةٌ أبوعُمنة" بن عبدالبّرٌ في كتابه «التمهيد» عقيب 
روايته : 

١إنّما‏ ورد خبراً عن حال آخر الزّمانء وما المحمودٌ في ذلك الوقت» 
وقد كان صلى الله غليه وأله وله يحص في أول الإسلام على لزوم, 
الحواضر للجماعات والجمعات» ويقول: 


«من بدا؛ جفا»9'. 


)١(‏ في الأصول: «أبو عمزو». وهو خطأ. 

(1) أخرج أحمد (7 / ١ل#),‏ والبزار )١514(‏ من طريق إسماعيل بن زكريا عن 
الحبن بن الحكم عن عدي بن ثابت عن ابي جازم عن أبي :هزيرة أن روك الله 35 قال: 

«مّن بدا جفاء ومن اتبع الصيد غفل» ومن تبع السلطان افتتن» . 

لفظ البزار. وعند أحمد: 

«ومن أتى أبواب السلطان افتتن. وما ازداد عبد من السلطان قرباً؛ إلا ازداد من الله 
دايج وإسناده حي 

وأخرجه أحمد (7 / 44٠‏ و441)., وأبوداود )7١850(‏ من طريق الحسن بن الحكم 
عن عدي بن ثابت عن شيخ من الأنصار عن أبي هريرة» وهذا سند ضعيف . 

وأورده الهيثمي في «المجمع» (ه / 5145 وقال: 

«لم أجده في نسختي من «أبي داود»» رواه أحمد, والبزار. وأحد إسنادي أحمد 
رجاله رجال الصحيح . خلا الحسن بن الحكم النخعي. وهو ثقة». 

وأخرجه أحمد (54 / /7917)., وأبو يعلى )١1564(‏ من حديث البراء بن عازب., وفيه 
شريك القاضي , وهو سبّىء الحفظ . 

وأخرج أبو داود (7869)» والترمذي (757867)., والنسائي ( / )١198‏ من طريقين 
عن سفيان الثوري عن أبي موسى إسرائيل بن موسى عن وهب بن منبه عن ابن عباس عن 
النبي كَلةٍ قال: 


مه 


وهذا الحديث من أحسن الحديث في العزلة والفرار من الفتن». 
انتهى . 

ولم يُعَيّنْ في هذا الحديث الوقثٌ التي تكونٌ العزلةٌ فيه خيراً”©» من 
الخلطة للمسلم» لكل فززحاءنا يدل على الهرمن يعد التعين: السنة مرخ 
الهجرة النبوية ؛ كما يأتي, أو قبل ذلك 

خرج ابن الأثير هذا المعنى في «جامع الأصول)69ذ في اللُواجق في 


3 «من سكن البادية؛ جفاء ومن اتبع الصيد؛ غفل. ومن أتى السلطان؛ افتتن». 
وقال الترمذي : «وحسن غريب»! 
مع أن فيه أبا موسى إسرائيل بن موسى , وهو مجهول! وانظر «تهذيب التهذيب» ١7(‏ 
/ ؟١66).‏ 
)١(‏ في الأصول: «خير؛. والجادة ما أثبت. 


؟5)١١١/‏ 8 ). وهو في «مسند الفردوس» للديلمي )١155(‏ من حديث ابن 
مسعود . 

قال الإمام ابن القيم في «المنار المنيف» (ص "57 - 54)» ونقله عنه العلامة علي 
القاري في «الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة» (ص )4١18‏ في العلامة الثامنة من 
علامات وضع الحديث : 

«ومنها: أن يكون في الحديث تاريخ كذا وكذاء وأحاديث هذا الباب كلها كذب 
مفترى» . 

وذكر منها في (ص :)١١١‏ 

«إذا أنت على أمتي ثلاث مئة وستون سنة؛ فقد حلت لهم العزبة» والترهب على 

رؤوس الجبال». 

وقال الإمام ابن القيم أيضاً (ص :)١77‏ 

«ومن هذا أحاديث مدح العزبة؛ كلها باطل». 


8 


النوع العاشر من أمور متفرقةٍ فقال: 

«عن عيسى بن واقدٍ أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: 

(إذا كان سنةٌ ثمانينَ ومئة؛ فقد أحُلَلْتٌ لأمّتي العُرْبَة والترَهْبَ في 
رؤوس الجبال)». 

وبيْض لمن خرجه» ولم أجده في «شرح البخاري» لايق بظال: 

قال: «ذكر على بنْ معبدٍ عن الحسين بن واقدٍ قال: قال رسول الله 

«إذا كانت ثمانين والمئة؛ فقذ أُحْلَلْتُ لأمّتي العْرْبة والعْْلَةَ في 
رؤوسٍ الجبال » : 

وهذا هو الصواب . 

إنَّ الحديث عن الحسين بن واقد قاضي مرو ثقةٌ شهيرٌ؛ روى عنه 
ابن المبارك» وأثنى عليه» وقال: 

«ومن مثلةُ؟ !». 

وونّقه يحبى بن معين وغيره . 
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وعلنٌ بن معبدٍ الراوي عنه ثقةٌ أيضاً . 


وقال الشيخ عبدالقادر الأرنؤوط ‏ حفظه الله - في تعليقه على هذا الحديث من 
«جامع الأصول» : 

«وهو حديث مخالف للأحاديث الصحيحة, وكل ما ورد في الترهيب من النكاح ؛ 
فغير صحيح ؛ لأن الإسلام جاء بالترغيب فيه». 
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وأمّا عيسى بن واقد ؛ فلم أجده في «الكاشف». ولا في والعيرات». 
وروىك هذا تن صاحبٌ «العوارف» 7 الباب الحنادي 


«١اخيركم‏ بعد ا لمكت رجل خفيفٌ الحاذ(©) , 
وكذا شرحّه ابن الأثير في «النهاية»29. لكن بغير» تاريخ . 


وخرج الحاكم هذا المعنى في «المستدرك» - في الفتن منه - من 
حديث أبى ذه وقال: 


«على شرطهما». 
ولم يؤرخ». 


)١(‏ «عوارف المعارف» للسهروردي (ص © 2»)٠١‏ وأخرجه ابن عدي في «الكامل» 
٠١37 / *(‏ ) من طريق عباس الترقفي عن رواد بن الجراح عن سفيان عن منصور عن حذيفة 
مرفوعاً . 

ورواد بن الجراح هذا منكر الحديث, وقال الدارقطني : 

«متروك». 

وذكره الذهبي في «الميزان» (" / 8ه). وقال: 

«حديث باطل منكر) . 

ورواه عبدالغفاربن الحسن الرملي - وهومتهم -عن سفيانء ورواه إبراهيم بن الهيثم 
البلدي عن شيخ مجهول ‏ وهو الحسن بن عبدالله ‏ عن سفيان. 

(؟9) ١١‏ /لاه؛). 

(9) في (ب): «بعد». وهو تحريف. 


(5) «المستدرك» (4 / 477 - 4755 و474). وانظر (ص هلا ات .)١‏ 
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ثم خرّجه كذلك بعد ذلك بكثير عن ابن مسعود موقوفاء وقال: 

«على شرْطهما". 

وخرج هذا المعنى ابن ماجه في باب الآياتا”» في الفتن عن أنسٍ 
مرفوعاً بلفظٍ صريح من طريقين فيهما ضعْفٌ©. 

ويوْحَدُ نحوٌ ذلك من حديث جابر بن سَمُرَة في الاثني عشرٌ خليفة . 

رواه البخاري , ومسلم. وأبو داود. والترمذي)». 


0 - 1 - ره 2 ُْ 7 20 
فهذه طرق كثيرة يقوي بعضها بعضاء وسياتي ما يزيدها قوة. 


)45485/854()١(‏ ولفظه: 

ديأتي على الناس زمان يغبط فيه الرجل بخمّة حاله؛ كما يغبط الرجل اليوم بالمال 
والولد» . 

قال: «سلاح صالح . وفرس صالح . يزول معه أينما زال؛. 

وصححه الحاكم على شرط الشيخين؛ كما ذكر المصنف! ووافقه الذهبي على 
تصحيحه! مع أن فيه أبا الزعراء.» واسمه عبدالله بن هانىء» لم يخرج له الشيخان, ولا 
أحدهماء بل قال فيه البخاري : 

دلا يُتابع على حديثه؛ . 

(7؟) تحرفت في الأصول إلى «الآثار». والتصويب من «سنئن ابن ماجه؛ . 

(9) انظر «سئن ابن ماجه» (/اه٠4‏ و2)4004 والطريقان ضعيفان؛ كما قال 
المصنف . 

(5) البخاري [فقفف 06 ومسلم )1851١(‏ وأبو داود خف 6 ة والتترمذي 
[سفف ف 6 ة وألترحة أيضا امد )6 / كل ولام و4 1ر0١9‏ و١١٠١‏ وك5١٠1)‏ وابن حبان 5551١(‏ 
"6561ل . 
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وفي حديث أبي سعيدٍ المقدّم إشارة إلى قُرب زمان العُْلَة من عصره 
- صلى الله عليه واله وسلم -. حيث قال فيه: «يوشك». أي 5 
والوشيك : القريب 

ولذلك قال أميرٌ المؤمنين ‏ عليه السلام -: 

«والله لولا رجائي الشهادة عند لقاء ء عدوي لو حم لي لقاؤه؛ 
لشخصت عنكم 0 أسأل عنكم ما اختلب حو وشجالة: 

رواه صاحب 0 
ذكرّها. 

وسواءً تقدَّمَ الزمان أم تأخر. لكنَّ فائدة الأحاديث الدَّلالةٌ على أنَّ 
العزلة 0 رمح في الأزمنة المتأخرة غالبا » لا دائماء فال على ذلك 

أما الإسلغ. فلقيام سادات 0 وسُبّاقهم بعد ذلك 

وأما النصوض؛ فالأحاديث الشهيرة ييه عنه ‏ صلى الله عليه 

وآله وسلم أنه قال : 


«لا تال طائقةٌ من أمتي متي ظاهرينَ على الحقٌ. حنّى يقاتلٌ آخَرُهُم 
. الدّيجَالَ)0. 


.)787 «نهج البلاغة» وص‎ )١( 


(؟) أخرجه بهذا اللفظ من حديث عمران بن حصين : أحمد (؛ / /ا57)., وأبوداود 
»)١585(‏ وصححه الحاكم (4 / ٠46)ء‏ ووافقه الذهبي . 
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وفى حديث: 
«يأتيهم أمر الله وهم على ذلك)2). 
وأما العموماث ؛ فما لا يُخَصى من فضائل الجهاد وأهله. وتفضيلهم 


لل #رة 


على القاعدين درجة؛ نص في كتاب الله تعالى لا يُدْفْمُ مكشوف لا 


تفن » وحديث : 
«الخيل معقودٌ بنواصيها الخير إلى يوم القيامة)2». 
الحديث الثانى : 


عن ابي تغلبة الْحْشَنيٌ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - 
أنه قال : 


«انتَمروا بيكم بالمعروف» وتناهوًا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا 


)١(‏ روي من عدة طرق: 

فأخرجه من حديث ثوبان: مسلم ))١47١(‏ وأحمد (ه / 7178 و9/ا؟)» والترمذي 
(:*؟5). وابن ماجه .)١١(‏ 

وأخرجه من حديث جابر بن سمرة: أحمد (ه / 48 و*١٠),‏ ومسلم (1971)» 
وابن حبان (/585"87) . 

وانظر (صحيح ابن حبان» (51)» و«لقط اللآلىء المتنائرة في الأحاديث المتواترة» 
(ص 58 - ١ال).‏ 


(1) أخرجه من حديث عبدالله بن عمر: مالك (؟ / /451)» وأحمد (5” / 1 و78 


وةع ولاه). والبخاري (58549 و4 54”). ومسلم »)١181/1(‏ والنسائي (5 / 1515١‏ -2؟5)غ؛ 
وابن ماجه (/71/41)» وابن حباك (5754). 

وأع طة عه مهديك عرو ين صتزيرة أده زا ال وسلم 1405 
والنسائي (5/ ١؟”اي‏ وابن حبان (5559). 
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رن 


مُطاعاً. [وهوى متبعاً]20». وإعجابَ كُلُ ذي رأي برأيه؛ فعليك بخاصّة 
نفسك, ودع عنك أمر العامة فإن من ورائكم أيام الصبرء الصبرٌ فيهنْ 
عملكم). 

رواه أب داود» والترمذي وقال: 

«حديث حسن (في بعض النسخ : وإسناده صالح))92). 

الحديث الثالث : 

عن أبي هريرة عنه ‏ صلى الله عليه واله وسلم -: 

َو 7 عر 7 20 2 07 : 0 

«إنكم في زمانٍ من ترك فيه عشر ما امر به؛ هلك. ثم ياتي زمان؛ 
2 وه 2 
من عمل فيه بعشر ما امر به؛ نجا) . 

رواه الترمدذي بإسناد حسن, ثم قال: 


«وفى الباب عن أن ذر وأبى سعيد)27 ,. 


)١(‏ ما بين حاصرتين سقط من الأصول, واستُدرك من هامش (ج) ومصادر 

(؟) أخرجه أبو داود »)47541١(‏ والترمذي (8ه0")» وابن ماجه (54 »)5٠ ١‏ وصححه 
ابن حبان (7”88) »2 وللحديث شواهد يتقوى بها. 

وجاء في هامش (ج) ما نصه: «وذكره (أي المصنف) في «القواعد». وصححح 
طرقه) . 

("*) الترمذي (5757؟)» وفيه نعيم بن حماد» وهو ضعيف, ولذّلك قال الترمذي : 

«هذا حديث غريبء لا نعرفه إلا من حديث نعيم بن حماد عن سفيان» . 


م6" 


قلت: خرّج أحمدُ حديتٌ أبي ذرٌ في ذلك2©. 

وَإِنّما دلت هذه الأحاديثُ على اختصاص العُزلة بآخر الزّمانَ؛ٍ لأن 
تخفيف التكليف على البعض لا يصحٌ عون وجوه الل لأن 
الشُريعَة لاخ بعد رسولٍ اك بقار الله عليه واله وسلم -» وإنما يكون 
من قبل أَنَّ كثيراً منها معلّقُ بشروط ؛ قد تَوجَدُ فتجبُ الفروض » وقد تَعْدَمُ 
فتسقّط تلك الفُروضء, وبالعزلة وإباحتها ‏ بل استحبابها - يسقطً من 
التكاليف كثيرٌ وكذلك تسقّطً بالضّعْفٍ والفقر؛ مثل سقوط الزّكاة عن 
الفقيره وسقوط الجهاد عن الضعفاء ء في أظهر التفسيرين ؛ لأنهم غيرٌ 
المرضى لغة. وهو تفسير الحاكم والواحديّ» وفيه عن ا سلمة كما 
يأتي 227 ولأ واو العطف تقتضي المغايرة بينهُم» فدل على قولهما أنَهُم 
العَجَرَّة الذينَ لا طاقة ة لهم على السفر مُشاةً» وإِنْ كانوا أصِححاء ء البَّدَن. 


وفى كتاب «الإجماع» 7" أنهم أجمعوا على أن الجهاد لا يجب على 
7 2 باس م 
مريضص ولا فقير لا يجد زاداء والآية نصت على الضعفاء والمرضى والذين 
لا يجدون ما يُنفقونَ إذا نصحوا لله ورسوله .. 


'قاك. د 44 


. «مسند احم إن / يم 00 فسنده ضعيف‎ )١( 

وانظر «مجمع الزوائد» للهيئمي .)١77 / ١(‏ 

.) ١58 (ص‎ (3 

(*) «مراتب الإجماع» لابن حزم (ص .)١١9‏ 

(5) انظر «أسباب النزول» للواحدي (ص »)١55‏ و«زاد المسير» لابن الجوزي (7 
/ 547)» و«تفسير ابن كثير» (7 / 9ه")» و «الدر المنثور» للسيوطي (5 / .)5١8‏ 


55 


هي النانييدة لقوله تعالى : «انفروا خفافاً وثقالاً» [التوبة: .)]5١‏ 

وقال عطاءٌ : 

«الناسخٌ لها: «إوما كان المؤمنونَ لينفروا كاقَة» [التوبة: ١ع‏ . 

وكذلك يسقطٌ الحجٌ والجهادٌ عن المرضى وبعض الفقراء . 

وسيأني يان ذلك في أحاديث النّهْي عن الجلوس على" الطرّقات» 
وفي مربجحات العُزلة النطرية بعد القراغ: من المرجحات الأئرية . 

فدلت الأحاديث على أن الحالّ مختلفٌ في الأزمان» فلا يُسْسْكَرٌ 
تخصيصٌ الأزمان الأخيرة باستحباب العزلة وترجيحها غالباً. 

الحديث الرابع 

عن أبي هريرة عن النبيّ - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال : 

«من خير ما عاش النَّاسٌ له : رَجُل مُمْسِكُ لعنانٍ فرسه في سبيل, الله 
تعالى » يَطير”" على متنهى كلما سم هيع أو فَرْعَةَ؛ طار عليه. يبتغي 
الموت أو القدلّ في مظانه. ورجل في غنم, في رأس شعَفبٍ من هذه 
الشياف» أو بطن واد من هذه الأودية, يقيم الصلاة. وبؤتي الزكاة يقد 
به حتى يأنية اليقينٌ , ليبس من الْاس إلا في خير». 

قال المزئ في «أطرافه)7: 

)١(‏ كتب فوقها في (أ): «عن»؛ وفي (ج) كتب فوقها: «في»). 

(؟) «يطير»؛ ساقطة من (ب). 


65) (و/ ) وهو عند مسلم (1884). والنسائي في السير والتفسير من 
«السئن الكبرى»» وابن ماجه (/الا8") . 


لا 


«رواه مسلم . والنسائى . وابن ماجه» . 
2 ِ 
قلت: وإنما نقلته من كتاب ابن ماجه2». 
١ 4‏ 2 
رواه الحاكم من طريق اخرى عن أبي هريرة 9), 
الحديث الخامس : 
أي الثاس أفضل؟ 
قال: «رجل مجاهدٌ فى سبيل الله بنفسه وماله» . 
قال: ثم من؟ 
قال: ورجل فين شعب من هذه الشتانة شد الله» ويَدَعْ الناصن هخ 
شره) . 
رواه البخاري . ومسلمء وأبو داود» والترمذي . والنسائيٌ . وابن 
ماجه 2" . 
وهو يفسّر الحديثٌ الذي قبلّه فى تفضيل المجاهد على المعتزل 
للعبادة ولزتورة معياة كالدق قبله ؛ ترب عيليها فعا على ذلك؟ لقوله 
تعالى : «وفضّلَ الله المُجاهدِينَ على القاعدينَ أجراً عظيماً» . . . الآية 
)١(‏ قلت: وفي المطبوع من «سنن ابن ماجه) اختلاف يسير عمًا هنا . 
(7) انظر الحديث الثامن . 


(") البخاري (71/85 و4 549). ومسلم (1884). وأبو داود (5548)» والترمذي 
»)١150(‏ وابن ماجه (941/8)., وابن حبان .)5١5(‏ 
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بعد قوله : «وكلا وَعَدَ الله الحسْنى » [النساء: ©46]. 

8 57 2 1 م5 5 8 ووم 

وقد أخذ بعضهم من قوله تعالى : #وكلا وعد الله الحسنى #©. مع 
قوله : «غير أولي الضرّر» ؛ أن الجهاد فضيلة لا فريضة ؛ لاقيف فين 
بالإجماع. وذلك لأن قوله تعالى : «إغيرٌ أولي الصَرّر» يقتضي بالمفاضلة 
بِينَ المجاهدينٌ ومن لا عُذَّرَ له. وإذا كان مَن لا عُذّرَ له موعوداً بالحسنى ؛ 


لم يكن مُخْلا بفريضة . 

وظاهر حديث أبي سعيد هذا يدل على ذلك؛ الأاعية يني 
الإجماع . 

الحديث السادس : 


عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هثل 
حديث أبي هريرة الرابع . 

رواه الحاكم في الفتن من «المستدرك»» وقال: 

«صحيح على شرط الشيخين)2©. 

الحديث السابع : 

عن معاذ بن جبل قال: عَهِدَ إلينا رسولُ الله صلى الله عليه وآله 
وسلم ‏ في : ظ 

«خمسء مَن فعَلْهُنَ ؛ كان ضامناً على الله ع وا : من عادٌ 


)١(‏ أخرجه الحاكم (4 / 45) من طريق عبدالرزاق» وهو في «مصنفه» 
(دكلا ١‏ 5). 
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ونا أو خرجّ مع جنازة. أو خرج غازياً في سبيلٍ الله أو دخل على 
اشم اتلك سو دوو رسيي و اند انان مرق 
من(١)‏ الناس ). 


رواه الحاكم بإسناد صحيح . ورواه أحمد فى «المسند» من طريق 
آخرٌ عن معاذٍ وهو التّاسعُ والأربعونَ من مسند معاذٍ في «جامع المسانيد» 
اي الجوزي2). 


الحديث الثامن : 


«أظْلتَكُم فِتَنّ كقطع الليل المظلم . أنْجى الناس منها صاحبٌ 


5 د 2 ب ه 536 ع ب 0 و 
شاهقةٍ ياكل من رسل غنمه. أو رجل من وراء الذروب اخذ بعنان فرسه 


)١(‏ «من» ساقطة من (ب) و (ج). 

(5) هذا لفظ أحمد. وهو في «المسند» (© / »)754١‏ وإسناده حسن. 

وأخرجه الحاكم ١(‏ / ؟١7)‏ بلفظ: 

«من جاهد في سبيل الله ؛ كان ضامناً على الله ومن جلس في بيته لا يغتاب أحداً 
بسوء؛ كان ضامناً على الله ومّن عاد مريضاً؛ كان ضامناً على الله. ومن غدا إلى المسجد 
أو راح ؛ كان ضامناً على الله. ومّن دخل على إمام يعزّره؛ كان ضامناً على الله . 

وقال: 

«هذا حديث رواته مصريون ثقات. ولم يخرجاه» . 

ووافقه الذهبي , وهو كما قالا. 

وأخرجه أيضاً (؟ / )4١‏ بنحوه. وصححه. ووافقه الذهبي . 
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يأكل من 7 فَيءِ سَيْفه» . 

رواه الحاكمء وقال: 

«صحيح الإسناد»9). 

الحديث التاسع : 

عن أبي كبشة”" عن النبيّ ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ في الأمر 
بلزوم البيوت في الفتن . 

رواه الحاكم في الفتنء وقال: 

«صحيح الإسناد»9». 


)١(‏ «من» ساقطة من (ج). 


(؟) «المستدرك» (7 / 48-9437) من طريق زهير: حدثنا عبدالله بن عثمان بن خثيم 
عن نافع بن جبير بن سرجس أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول. . . وذكره مرفوعاً . 

ثم أخرجه (4 / 477 و450) من طريق عبدالرزاق: أخبرنا معمر عن ابن خثيم عن 
نافع بن سرجس عن أبي هريرة قوله . 

وقال الحاكم : 

«موقوف. صحيح الإسناد. ولم يخرجاه» . 

ووافقه الذهبي . 

قلت: هو في «مصنف عبدالرزاق» (#1/ا1١7).‏ 

(*) هومن حديث أبي كبشة عن أبي موسى الأشعري مرفوعاً. 

(5) «المستدرك» (4 / )44٠‏ من طريق أبي داود السجستاني : حدثنا سليمان بن 
حرب: حدثنا عبدالواحد بن زياد: حدثنا عاصم الأحول عن أبي كبشة قال: سمعت أبا 
موسى الأشعري رضي الله عنه يقول: قال رسول الله عَلكلِ : 

«إنّ بين أيديكم فتناً كقطع الليل المظلم. يصبح الرجل فيها مؤمناء ويمسي كافراً. - 
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الحديث العاشر: 
عن آنن كر عن الترة ضان :انه عليه واله:وسليء كذلك: 


رواه الحاكم فى الفتق 3 
الحديث الحادى عشر: 


عن سعد بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ كذلك 


أيضاً. 
رواه الحاكم في الفتراح وقال: 


وماس ينا :مضع انر اناعد لها خير من القائم» والقائم خير من الماشي » 
والماشي فيها خير من الساعي إليها) . 

قالوا: فما تأمرّنا يا رسول الله؟ 

قال: «كونوا أحلاس بيوتكم) . 

وهو في «سئن أبي داود» (4777) من طريق عفان بن مسلم عن عبدالواحد بن زياد 


وصححه الحاكم. مع أن فيه أبا كبشة ‏ وهو السدوسي - لم يرو عنه غير عاصم 
الأحول. 

قلت: وتابع أبا كبشة هزيل بن شرحبيل عند أحمد (4 / »)4١5‏ والترمذي 
.)5070١4(‏ وابن ماجه (541), وابن حبان (0457) من طريقين عنه عن أبي موسى قال : 
قال رسول الله يكثة. . . فذكره بنحو حديث أبي داود. وقال في آخره: 

«فاكسروا قسيّكم. وقطعوا أوتاركم. واضربوا بسيوفكم الحجارة» فإن دخل على 
أحدكم بيته فليكن كين ابلق ادم 

)١(‏ «المستدرك» (4 / )44١ - 44٠‏ من طريق أبي داود عن أبي بكرة. وهو في 
«سئن أبي داود» (47555)» وأخرجه أيضاً أحمد (ه / 4 5٠‏ و2)44 ومسلم (/2)1841 


وابن حبان (0956). 


ىق 


«صحيح على شرط مسلم)2©. 

وقال بعده: 

«صار هذا 5 ا وإنما أخرجه أبو داود في «السنن)9») . 

يعني : الأمر بلزوم البيوت في اخر الزمان. وأوقات الفتن . 

الحديث الثاني عشر: 

عن واقد بن محمّد عن أبيه عن عبدالله بن عمرو قال: شبك النبي 
صلى الله عليه واله وسلم ‏ بين أصابعه. وقال : 

«كيفت أنتّ يا عبدالله بنَ عمرو”» إذا بَقِيتَ في حُثالَةِ9) قد مَرَجَتَ 
عهودذهم وأمانتهم, واختلفوا فصاروا هكذا؟ 0 . 

قال: كيف يا رسول الله ؟ ! 

قال: ويفا عر وتَدَعٌ ما تنكرٌ وتَقَبلُ على خاصّتِك, وتدعهم 
وعوامهم) . 
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)١(‏ «المستدرك» (4 / »)44١‏ وأخرجه أيضا أحمد ١59-1١54 / ١(‏ وه148)ء» 
وهو حديث صحيح . 

(5) انظر «سئن أبي داود». كتاب الفتن. باب : النهي عن السعي في الفتنة. 
الأحاديث (5865؟4 -17517). 

(*) من قوله : «شبك النبي كَكلِ» إلى هنا سقط من (ب). 

(5) الحثالة: الرديء من كل شيءء. وقيل: القشارة من التمر والشعير والأرز وما 
أشبههاء وأراد بحثالة الناس: رذالهم وشرارهم, وأصله من حثالة التمرء وهو أردؤه, وما لا 
خير فيه . 


ا 


زوأة البخاريٌّ "2 والحاكم في «المستدرك»” في آخر قتال البَغاة؛ من 
طريق عبدالله بن وهب عن يعقوب بن عبدالرحمن عن عمارة بن حزم عن 
عبدالله بن عمرو. قال: 

«على شرطهماء ولم يرجا سياقه) . 

وهذه طريقة أخرى غير طريق البخاري ٠‏ فازداد قوةَ وصحة . 

وفي رواية فيه ذكرها رزين وابن الأثير في «الجامع) ”2 عنه : 

قلتٌ: كيف أفعل يا رسول الله؟ ! 

قال : «الزم بيتك واملك» عليك لما داك 

الحديث الثالث عشر: 

عن ابى ذز دررضى اله قدب نوفيه أن رول آله دشان الشدعلية 
واله وسلم ‏ قال له : 


)1( علقه البخاري (480)» ووصله الحافظ ابن حجر في «تغليق التعليق» (؟ / 
6»؛ وإبراهيم الحربي في «غريب الحديث»؛ كما في «فتح الباري» ١(‏ / 855). 

(1) «المستدرك» (7 / )١54‏ . وأخرجه أيضاً (4 / 08-4#) من طريق سعيد بن 
منصور عن يعقوب بن عبدالرحمن به. وصححه في الموضعين. ووافقه الذهبي . 

وأخرجه أيضاً أبو داود (4741)» وابن ماجه (7461) من طريقين عن عبدالعزيز بن 
أبي حازم عن عمارة بن حزم به. 

(*) «جامع الأصول» ٠١(‏ / 5). وهذه الرواية أخرجها أحمد (” / ؟7١5).‏ وأبو 
داود 4 57). وصححه الحاكم (؛ / 787 - *758). ووافقه الذهبي . 

(4) في هامش (ج): «وأمسك نخ». 


3,75 


«(كيف أنت إذا رأَيْتَ أحجارٌ الزَّيت قد غَرفَت بالدّم؟ !). 
قلت: ما خارٌ الله لي ورسوله . 
قال: فعليك يمن أنت منس:. 
قلت: أفلا اخذ سيّفي فأضعْهُ على عاتقي؟ 
قال: وشاركت القوم إذن». 
قال: «تلزم بيتك. . .» الحديث . 
رواه أبو داود. ورواه الحاكم في جهاد البغاة؛ من حديث معمر عن 
أبي عمرانّ الجوني عن عبدالله بن الصامت عن أبي ذرٌَّء وقال: 
«على شرطهماء وإنما لم يخرّجاه ؛ لأنه رواه حمّاد بن زيد عن أبي 
عمران عن المشعث بن طريفب عن عبدالله بن الصامت. ويقال: 
المنبعث)2). 
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قلت: ذكره الذهبيٌ بالتوثيق في «الكاشف)2257 وخرج أبو داود 
الحديث من طريقه, وقال : 

«لم يذكر فى هذا الحديث إلا حماد بن زيد» . 

477 / حديث صحيح, أخرجه أبوداود (4751). والحاكم (؟ / /ا١٠١ و5‎ )١( 
.)095-5( وصححه ابن حبان‎ .)57359 145 


(؟) ”7 / )2 وقال : و ويعني بذلك أن ابن حبان قد ذكره في كتابه 
«الثقات) . 


فدلٌ على أن طريقٌ الحاكم هي التقهون القورة. 


الحديث الرابع عشر: 

عن أبي موسى عن رسول الله يكنا(" أنه قال في الفتنة : 

«اكسّروا فيها قسيكم وقطعوا أوتاركم ء والزّموا أجوافٌ بيوتكم). 
رواه أبو داود» والترمذي . وفي رواية أبي داود: 

«وكونوا أحلاس بيوتكم) . 

وعزاه ابن حجر إلى أحمد وابن حبان ؛ قال: 

«(وصححه القشيري في «الاقتراح» على شرطهما)2). 

ومعناه يعطي المعنى في المتقدم. مع مراعاة شرطه . 

الحديث الخامسن عقر : 


عن عقبة بن عامر: قلت: يا رسول الله ! ما النجاة؟ 


)١(‏ من قوله : «عن أبي موسى» إلى هنا سقط من (أ). 

() هو الحديث التاسع المتقدم عن أبي كبشة عن أبي موسى الأشعري فانظر 

وقد صحّح الحديث على شرط البخاري, لا على شرطهما كما قال المصنف رحمه 
الله. فقد أورده في كتابه «الاقتراح» (ص *457) في القسم الخامس في أحاديث رواها قوم 
خرج عنهم البخاري في «الصحيح» ولم يخرج عنهم مسلم, أو أخرج لهم مع الاقتران بالغير. 


كل 


قال: «أمسك عليك لسانك. وِلْيْسَعْكَ بيتك. وابْك على 
خطيئتك) . 

رواه الترمذئٌ7», وقال : 

«وحديث حسن». 

وقد جاء من غير طريق . ذكره ابن الأثير في اللواحق من «جامعه»0). 

عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم - أنه قال: 

(استكونٌ فتن مَن تشرَّفَ لها؛ تَسْتَشْرفه فمن دق كلجا أن اذا + 
فليعلٌ به» . 

رواه البخاريٌّ ومسلم9©! 

الحديث السابع عشر: 
بغنمه» ومن كانت له أرض؛ فَلْيَلْحَق بأرضهء اللهمّ هل بلغت؟ اللهم هل 
بلغتٌ؟». 

)١(‏ الترمذي (75405)» وأخرجه أيضاً أحمد (5 / »)١44‏ والطبراني في «المعجم 
الكبير» .)7/51١ / ١7(‏ 


.)5948 / ١١( «جامع الأصول»‎ )١( 
.)0969( البخاري (501” و81١7)., ومسلم (5885). وابن حبان‎ )”( 


ا 


رواه مسلم. وأبو داود20©, 

الحديث الثامن عشر: 

عن وابصة الأسديٌ عن ابن مسعود فى نحو ذلك: قلتٌ: يا رسول 
الله ! فما تأمُرُنى إن" أدركنى ذلك الرّمَانُ؟ 

قال : وتكف الببائك فَيدَك وتكون جلْساً من أخلاسٍ بيتك» . 

رواه أبو داود فى الفتن2. 

الحديث التاسع عشر: 
مسعود فى الأمر بلزوم البيودت عند الفتن ‏ كما تقدم -؛ قال: 

«فحلف بالله الذي لا إله إلا هو لَسَمِعَهُ من رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم ‏ كما حدثنيه أبن مسعود)7», 

الحديث الموفى العشرين : 

عن أبي هريرة قال: كان رسول الله - صلى الله عليه واله وسلم ‏ يسير 
في طريق مكةى فمرّ على جبل يُقَالُ له : حمدان: فقال: 

. مسلم (/7841).» وأبو داود (47651) من حديث أبي بكرة‎ )١( 

(؟) من قوله : «ذلك» إلى هنا سقط من (ب). 


[هة أبو داود (2)57565 وفيه القاسم بن غزوان» روى عنه اثنانء ووئقه ابن حبان. 


5 أخرجه أبو داود, وهو الحديث السابق . 
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«سيرواء هذا جُمْدانُ0. سبق المُفَرّدونَ». 

قالوا: وما المفرّدون؟ 

قال : «الذّاكرونَ الله كثيراً والذاكراتٌ» . 

رواه مسلم. والترمذيّ . وعنده : 

قالوا: وما المفردون. 

قال9©: «المُسْتَهْترون في ذكر الله» - أي : المولعون به «يضَمٌ الذّكرٌ 
عَتَهم أثقالهم» فباتق ن يوم القيامة خفافاً»©. 

قال ابن الأعرابيٌ 9): 

«فرّد الرجل؛ إذا تفقّه. واعتزل الناس. وخلا؛ بمراعاة الأمر 
والنهي» . 1 

وقال الأزهريّ ©): 


)١(‏ ججمدان: جبل بطريق مكة بين ينبع والعيص على ليلة من المدينة المنورة. 

انظر «معجم البلدان» (؟ / »)١5١‏ و«القاموس المحيط» (جمد). . 

(") «قال»؛ سقطت من الأصول. 

(9) مسلم (763075)., والترمذي (95ه”). 

(4) انظر «المفهم شرح مسلم» للقرطبي ١١8(‏ / 4). و«شرح مسلم» للنووي 
١7‏ / 5)» و«اللسان» (” / ؟#”) مادة (فرد) . 

(0) «تهذيب اللغة» (5 / #«78). ونقله عنه القرطبي في «المفهم» ١١8(‏ / 4). 

وقال ابن قتيبة في «غريب الحديث» ١(‏ / #77) بعد أن ذكر حديث أبي هريرة : 

«وعلى هذه الرواية يجوز أن تجعل الإهتار بمنزلة الاستهتارء وهو كالولوع بالشيء. 
وتجعل المفردين : المنفردين المتحلين من الناس بذكر الله عز وجل» . 


8 


رهم المتخلون من الناس بذكر الله تعالى» . 
قال القرطبيً)”"»: 
«وإنّما ذكر النبيئٌ ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ هذا القولٌ بعد قوله : 
«هذا جمدان»؛ لأنه جبلٌ منفردٌ بنفسه هناك ليس بحذائه جبل» فذكره 
بهؤلاء المتفردينَ» . 
انتهى بحروفه من «سلاح المؤمن»”"©. 
وقيل في ذلك أبيات ؛ منها: 
نَمَرَدْ فلولا الانفرادٌ وحيّه 
نما ذَكَرَ المُخْتَارٌ للصّحُبٍ جمدانا 
أثارٌ من المُحتار أشواقٌ خاشع 1 
إلى عهدا”» غارٍ في حراء له زانا 
فأدى إلى بِلْكَ العُهود تَسَوقَ ال 
كريم إلى العَهْدٍ القَديم الذي بانا 
لل كانية الرسالت لول 


على خير عهدٍ هاج منهٌ 52 


)١(‏ في «المفهم شرح صحيح مسلم» ١١4(‏ / ؛؟). 

(؟) لمؤلفه أبي الفتح تقي الدين محمد بن محمد بن علي بن همام ٠‏ المعروف بابن 
الإمام. المتوفى سئة (ه:لاه). وقد اختصره الإمام الذهبي . قال عنه صاحب «(كشف 
الظنون» (ص ©586): «وهو مفيد. مستوف لمقاصده» . 


(”) «إلى عهد» ساقطة من (ب). 


لذاك أخوه قال لولا رجاؤه ال 
شهاتة لَمْ يرك من البُعْد إمكانا 
فنْ لَمْ تَعْقْ عنها العوائقٌ فامتيد 
عليها وإلا فاحل في الدَّمْر أحيانا 
لِتَقَضِيّ فيهاما أضعتٌ بغيرها 
وسار أكداراً سهد أدزاتنا 
وبر أزفئناتا وتَضْلحَ فاسداً 
متخ اناسا, ليع اجنراتا 
لجن ولس عست فلك سليبكاننا 
ولو كانَ يُرْبُ الأرض تبراً وفضَة 
وحصباؤها والصّم ذُرَاً وعُقيانا 
فكُنْ مثْلّ مالو كان مثِلِّكَ واحداً 
ولم تخان اناحة ساف رإشحاكا 
نجنا السك إلا سل أحلام نائم 
ومالْمْ يَدُمْ أضحى كأنْ لم يكن كانا 
سََتَرّكها إلا كزاد ابن ياسرٍ 
ونطفة ب في السّياق وأكفانا 
ا اك نكم 
إليه”" واترّك مّن وفى لك أو خانا 
)١(‏ في (أ): «إليك». 
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كما ترككت بيت النبوة مريم 
٠‏ فعُدَّ لها ذاك التبامهدٌ إخسانا 
8 كً 
بذاك ولم يكرّة" ولا كان شنآنا 
فَهُم صفوة الأبرار سراً وإعلانا 
ولقك لكان لاله افده 
وَإِنَ ترك الإنسان أهلاً وخلانا 
2 ع 2 2 2 
ودارا واوطانا حسانا وجيرة 
أ م اع 
ومولى وسادات وعينا واعيانا 


فَصِلْهُم جزاءً بالدّعاءِ لحققّهم 
ولا تلتشهم: بحت المسوكة نسياتا 
جات تنظ يي ذاكَ تَمَضْلاه 


وترعى كما ترعى وتجبر جبرانا 


)١(‏ في (): «يكن». 


(5) أخرج مسلم (77/7). وأبو داود »)١674(‏ وابن حبان (484) عن أبي الدرداء 
- رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله وَل : 
«ما من مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب؛ إلا قال الملّك: ولك بمثل. ولك بمثل». 


م 


الحديث الجادي والعشرون : 

عن مَعْقل بن يسار أن النبي ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ قال : 

«العبادة في الهَرْج كهجرة إلى . 

رواه الترمذي ومسلم(». 

وله شواهد : 

عند البخاريٌ ومسلم: عن أبي هريرة حديثان» وعن سلمة بن 

الأكوع ©. ظ 
وعند أبي داود: عن ثعلبةً بن ضبَيّعَة9), وعن المقداد”. وعن ابن 


عباس ©©). 
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)١(‏ مسلم (2)7944 والترمذي ,)77١1(‏ وأخرجه أيضاً ابن ماجه (8446")., وابن 
حبان (0975). 


)7١(‏ أما الحديث الأول؛ فقد تقدم (ص //9). وهو الحديث السادس عشر. 

وأما الحديث الثاني ؟ فهو عند البخاري (505 و5086" و648١7).‏ ومسلم 
(5519). 

(*) البخاري ,)١817(‏ ومسلم 2)١857(‏ وأخرجه أيضاً أحمد (4 / /ا4 و4ه), 
والنسائي (7 / ١‏ ©»؛ والطبراني في «المعجم الكبير» (5794). 

(١‏ أبو داود (55115 و©”2.)15 وهو من حديث ثعلية بن يع عن حذيفة بن 
اليمان. وهو حديث صحيح . 

(6) في الأصول: «المقدام». وهو تحريف. والحديث عند أبي داود (*551 5). وهو 

(1) أبو داود (4775 و7016 5)., وهو حديث صحيح . 


م 


وعند التزْمذي : : عن أم أم مالك البهزية0». 

وعند أبي داود والترمذيٌ عن سعد(") وأبي موسى 9 

وعند مسلم وأ بي داود عن أبي بكرة9). 

فهذه عشرة ة أحاديث في هذا المعنى » تركتٌ فيها للاختصار» صارت 
إحدى وثلاثين » وه عشر.ء صارت دي 4 

وفي فضل الغربة 0 والخمول عشرة أيضاً"؛ منها عن أمير المؤمنين 
علي - عليه السلام - عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم - 

«طلبٌ الحقٌّ غربة). 

رواه شيخ الإسلام الأنصاريٌ 000 من طريق أولاد أمهر المؤفتي ده عليه 


)1ع( الترمذي 2)751١1/59/(‏ وإسناده ضعيف ؟؛ قر لم مم 
وأخرجه أحمد (5 / 419)» والطبراني في «والكبير» (ه؟ / 85٠‏ و3551 3"5159) من 
طريق آخرء وفيه ليث بن أبي سليم. وهو ضعيف. 


(؟) أبو داود (/4761)» والترمذي (1954١5؟)»‏ وهو حديث صحيح ٠.‏ 

(") أبو داود (4769 و4777)» والترمذي »)77١4(‏ وهو الحديث التاسع والرابع 
عشر المتقدمان قريبا. 

(5) مسلم (7384100). وأبو داود (4767). وانظر الحديث العاشر. 

(ه) وانظر هذه الأحاديث مجتمعة في «جامع الأصول» .)١19-“* /3٠١(‏ 

(5) في (ب): «العزلة». 

(/1) عبارة «عشرة أيضأ» سقطت من (ب). 

(8) هو الإمام القدوةء الحافظ الكبيرء شيخ الإسلامء أبو إسماعيل عبدالله بن 
محمد بن علي الأنصاري الهروي. كان إماماً في التفسيرء حسن السيرة فو فى التصوف, داعياً - 
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وعليهم السلام ‏ عن الباقر عن زين العابدين . 


رواه عنهم الجنيد, والسَّرَيُ20., ومعروف الكرخيٌ, فتداوله أئمة 
الإسلام. وأئمة الزهّاد؛ عملا ورواية”». 


+ إلى السئة» :محرّضاً عليهاء غير مشتغل بكسب وما كان:ياخذ من السلطان ولا من اركان 
الدولة شيئاً. وقلّ ما يراعيهم. ولا يدخل عليهم. ولا يبالي بهم. فبقي عزيزاًء مقبولاً قبولاً 
أتم من الملك. توفي رحمه الله سنة 448١‏ ه. انظر ترجمته في «السير» (18 / 007). 

وحديثه هذا رواه في «ذم الكلام» و «منازل السائرين» ؛ كما يتبين من التعليق الآتي . 

)١(‏ تحرف في (أ) إلى «السندي»» وفي (ب) و (ج) إلى «السدي». 

(؟) حديث موضوع . أخرجه الهروي في «منازل السائرين» (ص 0). وفي «ذم 
. الكلام». وقال: 

«هذا حديث غريب». 

وأخرجه أيضاً الديلمي في «مسند الفردوس» (00470» وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق»؛ كما في «تهذيبه» (: / 154) لعبدالقادر بدران. 

وقال الإمام الذهبي في «ميزان الاعتدال» (” / )٠١7‏ في ترجمة علان بن زيد 
الصوفي ‏ أحد رواة هذا الحديث : 

«لعله واضع هذا الحديث الذي في (منازل السائرين)». 

ثم ذكره بإسناد الهروي من «المنازل». 

وذكره السخاوي في «المقاصد الحسنة») (ص 7154)» ونسبه إلى الهروي» وقال: 

«أخرجه بسند صوفي إلى جعفر بن محمد عن ابائه» إلى علي رفعه به . 

ثم ذكره عن الديلمي بإسناده. وقال: 

«ومن هذا الوجه أخرجه ابن عساكر في «تاريخه) مسلسلا بالصوفية». 

وبمثل قول الذهبي والسخاوي قال الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان» (4 / 
417 والمناوي في «فيض القدير» (5 / 7559)» والعجلوني في «كشف الخفاء» (؟ / 
47). 


ومنها حديث : 

وبدأ الإسلام غريباً» وسيعودٌُ غريباً كما بدأء فطوبى للغرباء». 

رواه الترمذي. وعبدالله بن أحمد2© في «المسند» من حديث ابن 
مسعود. وقال الترمذي : 

«حديث حسنٌ غريبٌ صحيحٌ)(2. 

وروى مسلم” مثِلّ ذلك من حديث عبدالله بن تُمر بن الخطاب» 
وهو الرابع والخمسون من مسند ابن عمر في «جامع المسانيد». 

وروى مسلم مثل ذلك من حديث أبي هريرة9©), 

وروى الهيثميٌ مثل ذلك في «مجمع. الزُوائد»*»افي باب أفرده في 
ذلك في الفتن عن تسعةٍ »من أصحاب النبيّ ‏ صلى الله عليه واله وسلم - 
00١‏ هودن روالة الإمام ا حدد افيد رلتن مون لزنه لذن لطتو 
والسدة: 

(5) الترمذي (84؟757)., وأحمد ١(‏ / 944"). وأخرجه أيضاً ابن ماجه (844")؛ 
وقال الترمذي : 


«حسن جوع غريب». 
وزاد أحمد وابن ماجه : 


«قيل: ومن الغرباء؟ قال: هم النزاع من القبائل». 

.)١85( مسلم‎ )*”( 

(4) مسلم .)١46(‏ وأخرجه أيضاً ابن ماجه (8485”) . 

(6) انظر الأحاديث التالية في «مجمع الزوائد» (/ / /الاا - 70/9 ). 
(5) في (ب): «اسبعة». 
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وهم : 
سعدٌ بن أبي وقاص . 
رواه أحمد. والبزّا وأبو يعلى . ورجال أحمد رجالٌ الصحيح©. 
وعبدالرحمن بن سنة". 
رواه الطبراني من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة؛ متروك ©. 
عجوي السيلات 1 
وهو في الصحيح , لكن لم يقل فيه : «فطوبى للغرباء». 
وسهل بن سعد . 


)١(‏ أخرجه أحمد ١(‏ / 184). والبزار (2)#3785 وأبو يعلى (0761). وإسناده 
صخو :. 

(؟) تحرف في الأصول إلى «شيبة»؛ والتصويب من «مشند أحمد» وغيره وهو 
عبدالرحمن بن سنة الأسلمي . 

(*) وأخرجه أيضاً عبدالله بن أحمد في «زوائد المسند» (4 / 07 ومن طريقه ابن 
الأثير في «أسد الغابة» (* / /481). 

وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (5 / ».)١51١6‏ وقال: 

دلا أعرف لعبدالرحمن بن سنة غير هذا الحديثء ولا يعرف إلا من هذه الرواية». 

وضعف الحديث الإمام الذهبي في «تجريد أسماء الصحابة» ١(‏ / 49"). 

(4) كذا قال المصنف ‏ رحمه الله -. وفي «مجمع الزوائد» : «ابن عمر». وأشار إلى 
أن البزار قد أخرجه. وقال: 

«وفيه ليث بن أبي سليم , وهو مدلس». 

قلت: هو عند البزار برقم (73728). وأخرجه دون قوله : «فطوبى للغرباء». 


/علم 


رواه الطبرانيٌ في «المعاجمء الثلاثة برجال الصحيح ؛ غير بكر بن 


سليم("'؛ وهو ئقة92). 


وجابر بن عبد الله . 


رواه الطبرانئٌ » وفيه كاتب الليث عبدالله بن صالح ©. 


وابن عباس . 
وفيه ليثُ سس أبى سَلَيم 9. 
والخدري . 


ل 
وفيه عطية العوفيٌ ©2. 


وسلمان. 


)١(‏ تحرف في الأصول إلى «سليمان»» والتصويب من «معاجم الطبراني»» 


و «مجمع الزوائد» 5 


(7) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (/08517)» و«الصغير» 2)54٠0(‏ وأخرجه 


القضاعي في «مسند الشهاب» .)١٠١668(‏ 


لقفة -* 


(") أخرجه الطبراني في «الأوسط». والبيهقي في «الزهد», وكاتب الليث ضعيف . 
(4) أخرجه الطبراني في «الكبير» .)١١١1/5(‏ قال الهيثمي في «المجمع» / 


«فيه ليث بن أبي سليم» وهو ثقة». 

ثم أورده (7 / 709)» وقال: 

«فيه ليث بن أبي سليم. وهو مدلس». 

قلتٌ: عر شيف أيضا. 

(6) قلت: وعطية ‏ وهو ابن سعيد بن جنادة - ضعيف مدلس . 
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وليس فيه : «فطوبى للغرباء» . رواه الطبرانيٌ . وفيه عبيس(١)‏ بن 
ميمون”2) . 

وابن عمرو. 

رواه أحمد© . 

وفي حديث سهل وجابر: أنهم سألوه - صلى الله عليه واله وسلم -: 
من هم؟ فقال: 

دهُمْ الذينَ يَصْلّحونَ عند فساد الناس». 

وعبدالله بن عمرو بن العاص من طريق ابن لهيعة. 

رواه أحمد والطبرانيٌ , وفسرهم بأنهم صالحون في أناس سوء©» 
كثير, ومّن يعصيهم أكثر ممُن يطيعهه2. 

وفي «النهاية)7) في مادة (سلم) : 

وثلاثة كلهم ضامن على الله :ّ أحدهم من يدخلٌ بيته بسلام © 5 أراد 

. تحرف في الأصول إلى «عبس )2 والتصويب من «(معجم الطبراني» وغيره‎ )١( 

زفة «الطبراني» .)5١477(‏ وعبيس بن ميمون متروك ؛ كما قال الهيثمي . 

(5) انظر التعليق (رقم ه). 


(4) تحرفت في الأصول إلى «وليسوا». والتصويب من «مسند أحمد». 
)2( أخرجه أحمد / ١/‏ 729؟2)71 وهو حديث حسن ٠.‏ 


(56) (” / 2)"”47 وما بين حاصرتين منه . 
(1) أخرجه من حديث أبي أمامة: أبوداود (1494؟), وصححه ابن حبان (444), 
والحاكم (؟ / */), ووافقه الذهبي . 
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أن يلزم بيته طلباً للسلامة من الفتن. [ورغبة في العزلة] . وقيل: [أراد] أنه 
إذا دخل [بيته]؛ سلّمء والأول الوجه»0©. 

وروى البخاريٌ من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم ‏ قال له : 

كن في الدّنيا كأئك غريبٌ أو عابر سبيل )29. 

وروى ابن ماجه من حديث أنس مثْلّ الأحاديث المتقدّمة9©). 

وروى الترمذيٌ عن عمرو بن عوف مثلّ ذلك. وزاد في روايته : 

«فطوبى للغرباء: الذين يُصٌلحون ما أفسدّ الناس من بعدي من 
سنتي 00(0. 

وروى عامر بن سعدٍ عن أبيه سعد بن أبي وقاص أنّه كان في إبله. 
جاده ابنه عم الجا زاء سعد + قال : 


اعرا باق مول نا اراق 


)١(‏ في الأصول : «والوجه الأول»» والمثبت من «النهاية». 

(5) «كن» ساقطة من (ب). 

(”) البخاري (2)51415 وروا أنشن) انين 5 / 4؟97١4).‏ والترمذي (788), 
وابن ماجه »)81١1١5(‏ وابن حبان (/59). 

(4) ابن ماجه (/84/1"), وحسنه البوصيري في «زوائد ابن ماجه) . 

(8) الترمذي (770)» وهو من حديث عمرو بن عوف بن زيد بن ملحة عن أبيه 
عن جده» وقال الترمذي : 

«هذا حديث حسن صحيح». مع أن فيه كثير بن عبدالله المزني » وهو ضعيف. 
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فجاء. فنزل. فقال: 

نزلْتَ0 في إبلكَ وغتمكء وتركتٌ الناس يتنارّعونَ الملك بينّهم؟! 

فضرب سعد ففي صدره. وقال: 

اكات | سمحة وشول الله - صلى الله عليه وآله وسلم ‏ يقول: 

دن الله يحب العبد التَقي» لعن ٠‏ الخفيئ» . 

رواه مسلم9). 

وعن معاذٍ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ قال: 

دإِنّ الله يحب الأتقياءً الأخفياء. الذين إذا غابوا؛ لم يُفتَقَدواء وإذا 
حَضّروا؛ لم يُدْعَوا ولم يُعْرَفواء أولئك مصابيحٌ الهُدى. يحْرُجونَ من كلّ 
غبراء مظلمّة) . 

رواه ابن ماجه©2 . 

وهو أعم وأجمع من حديث سعد؛ لأنه لم يشترط الغنى في محبّة 
الله لهم , وهو يوافقٌ أحاديتٌ فضل الفقر والفقراء. وهي صحيحةٌ شهيرة. 

فهذه خمسون حديئاً في العغزلة9» وفضلهاء لكن فيها حديثان في 


. في (ب): «نزل»» وهو خط‎ )١( 
.)158 / ١( مسلم (5958؟), وأخرجه أيضاً أحمد‎ )1( 


(9) ابن ماجه (794485). وفيه عيسى بن عبدالرحمن الزرقي». وهو متروك. لكن 
تابعه عليه عياش بن عباس القتباني عند الحاكم ١(‏ / ؟)» فصححه. ووافقه الذهبي . 


(4) في (ج): «الغربة». 
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التفميزل وهم خديف سعد وحديتٌ معاؤء وسبعة في العُربة"»؛ لأنَ 
الحُمول والعُربة يُناسبان البعدّ والعُزلة» وذلك أن الغريب من الناس يكون 
صامتاً خالياً لا يتكبّر, ولا تُقُضى منهُ الحوائجٌ» ولا ينافس أجناسّهُ على 
الدّنيا وأمثال ذلك» وكذلك الخامل» فقد جمعَهُما مع المعتزل قله 
الدّواعي إلى الفتن والكبر والمنافسة ؛ كما قال: 1 
فلا بَابَ لي يُغشَى ولا جَاه يُرَتجَى 
ولا جارٌ لي يَحْمَى لِفَقَدٍ حميتي 
اليم سا ا 
َدَيْهمْ حقيراً في رخائي وشٍدّني”" 
فأمّا تفسيرهم في بعض الأحاديث ب: «الذين يصلحون عند فساد 
الناس»؛ فذلك لازم ؛ لأنهم لم و لهم لمجرّد الغربة مع 
الفساد: فهم غرباء صالحون؛ للجمع بين الأحاديث, والله أعلم . 


ل1لغال]نالا 


. في (ب): «العزلة»‎ )١( 
هذا البيت لم يرد في (ب).‎ )( 
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فصل 
فيما يعضدٌ هذه الأخبار النبويّة من الآيات القرانية 
وما يُسْتخرَّحٌ منها من الفوائد النظرية 


وهي سبعة عشر وجهاً : 

الوجه الأول: 

قوله تعالى : 

«إِنا عَرَضْما الأمانةَ على السّماوات والأزض والجبال فَبِينَ أن 
يَحْمِلْتها وأشْمَفْنَ منها وِحَمَلَّها الإنسانٌ إِنهُ كان ظَلوماً جَهولاً4 [الأحزاب : 
8 

وإنما كانت حُبَةٌ على ذُلك؛ لأن الله تعالى ذم الإنسانَ على اختياره 
لتحمل الأمانة» وتعرّضه لذلك, وعدم إبائه له وفراره عنه» حيث وق بنفسه 
في ذلك؛ كما ورد في سبب ذنب آدمّ وداودَ ‏ عليهما السّلامُ - فيما رواه 
الحاكم في «والمستدرك)27) , 1 1 


)١(‏ أخرج الترمذي (7”*54). وابن حبان (/5151), والحاكم ١(‏ / 59514 / 8مه 
-087) من حديث أبي هريرة مرفوعاً : 

«لما خلق الله آدم. ونفخ فيه الروح؛ عطسء فقال: الحمد لله. فحمد الله بإذن 
اللهء فقال له ربه: يرحمك الله يا آدم! اذهب إلى أولئك الملائكة ‏ إلى ملا منهم جلوس - 
فسلّم عليهم. فقال: السلام عليكم . فقالوا: وعليكم السلام ورحمة الله. ثم رجع إلى ريه 
فقال: هذه تحيتك وتحية بنيك بينهم . وقال الله جل وعلا ‏ ويداه مقبوضتان _: اختر أيهما 
شئت. فقال: اخترت يمين ربي» وكلتا يِدَيْ ربي يمين مباركة. ثم بسطهاء فإذا فيها ادم - 
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ولا شك أن المُخالِطً للئاس باختياره متعرّض لذلك. مختارٌ له فإن 
الخُلطةٌ وسيلةً إلى تحمّل أماناتٍ كبيرة", لا تجبُ إلا معهاء وسبيها لما 
يجب بالخلطة من الحقوق والوسائل بمنزلة المتوسّل إليه في الكراهة . 

والدليل على ذلك الكتابٌ والسنةٌ. والإجماحٌ . 

أما الكتاب ؛ قوله تعالى : 


وذريته. فقال: أي ربي ! ما هؤلاء؟ فقال: هؤلاء ذريتك. فإذا كل إنسان منهم مكتوبٌ عمره 
بين عينيه» فإذا فيهم رجل أضوؤهم» أو من أضوئهم. لم يكتب له إلا أربعين سنة. قال: يا 
رب! ما هذا؟ قال: هذا ابنك داود, وقد كتب الله عمره أربعين سنة. قال: أي ربٌ! زده في 
عمره. قال: ذاك الذي كتبت له. قال: فإني قد جعلت له من عمري ستين سنة . قال: أنت 
وذاك» اسكن الجنة. فسكن الجنة ما شاء الله. ثم أهبط منهاء وكان آدم يعد لنفسهء فأتاه 
ملك الموت, فقال له آدم : قد عَجِلْتَ. قد كُتبَ لي ألف سنة. قال: بلى» ولكنك جعلت 
لابنك داود منها سثين سنة. فجحد. فجحدت ذريته» ونسي» فنسيت ذريته» فيومئذ أمر 
بالكتاب والشهود» . 

وسبب ذنب داود ‏ عليه السلام ‏ ذكره الحاكم (7 / *477) عن ابن عباس موقوفا ؛ 
قال: ما أصاب داود ما أصابه بعد القدر إلا من عُجَبٍ عَجِبَ به من نفسه. وذلك أنه قال: 

يوب اتجانمن ساعة من لول تيان ]ل وعائد فين آل داود يعبدك؛ يصلي لك. أو 
يسبح , أو يكبّر. وذكر أشياء . 

فكره الله ذلك. فقال: يا داود! إن ذلك لم يكن إلا بي . فلولا عوني ؛ ما قويت عليه» 
وجلالي لأكلنْكَ إلى نفسك يوماً. 

قال: يا رب! فأخبرني به. 

يأصابته الفتنة ذلك اليوم . 

وصححه الحاكم , ووافقه الذهبي ! مع أن فيه عبدالرحمن بن أبي الزناد» ورواية 
البغداديين عنه ضعيفة, وهذا الحديث منها.. 

. في (ج): «كثيرة»‎ )١( 


5: 


«نإِنْ خفئم أل تَْدلوا فواحدةً أو ما مَلَكَت يمانم ذلك أذنى ألا 
تعولوا» [النساء: 77]. أي ألا تجوروا). 

فنهى عن الاستكثار من النكاح الحلال . حيثٌ يخافٌ" أن يكونَ 
وسيلة إلى الذّنوب . 


وأما السئة ؛ فأحاديث كثيرة ؛ منها: 
دي النهي عن الشيّهات ؛ لقوله فيه : 


7 3 و نت ع 2 2-0 1 5 7 ءٌ: ّء 
«وإت حمى الله محارمه ومن يرع حول الحمى يوشك ان يمع 


فيه)9),. 


)١(‏ وهو قول عائشة وعبدالله بن عباس رضي الله عنهما ‏ من الصحابة» ومجاهد 
وعكرمة والحسن البصري وعامر الشعبي ‏ رحمهم الله وغيرهم من التابعين. 

انظر: «تفسير الطبري» بتحقيق الأستاذ أحمد شاكر ( / 0144 -2)067 و«تفسير 
ابن كثير» »)580١ / ١(‏ و«الدر المنثور» (" / .)1"٠‏ 

(5) في (ب): «خاف». 

إفة أخرج أحمد (4 / ”37١‏ و7021)» والبخاري (؟81 و61١5).‏ ومسلم 2)١699(‏ 
وأبو داود 784 ام و٠‏ #”). والترمذي .)١٠١8(‏ والنسائي (8 / 74١‏ و17:”). وابن ماجه 
(885”)» وابن حبان (١؟97)‏ من حديث النعمان بن بشير ‏ رضي الله عنه ‏ قال: سمعت 
رسول الله كَل يقول: 

«الحلال بيّنء والحرام بِيْنء وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس. فمّن 
انق الشبهات ؛ فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات ؛ وقع في الحرام. كالرّاعي 
يرعى حول الحمى, يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمىء آلا وإن حمى الله 
محارمه. ألا وإن في الجسد مضغة. إذا صلّحت؛ صلح الجسد كلهء وإذا فسدت؛ فسد 
الجسد كله ألا وهي القلب». 


ولذلك كانَ»حكمُ الشبهّة الكراهةة على الصّحيح من أقوال, 
العلماء. 

ومن ذلك أحاديث انين عن الجلوسٍ على فيْء الطرّقات» وهي 
صحيحة صريحةً في ذلك. فإن رسول الله كل لما نهاهُم عنها؛ شق ذلك 
عليهم. فقالوا: 

يا رسولَ الله! إنها مجالسناء ولا بدّ لنا منها! 

فقال لهم : «فإذا أَبَبْنُم إلا ذلك» فأدُوا الطريقٌ حفَّهُ» . 

قالوا: وما حمٌَهُ؟ 


قال: «مُروا المعررقي وانهُوا عل المتكر ورْدُوا السلامء واهْدوا 
الضَالَُء وعُضُوا البصرّء وكُمُوا الأذى. وأعينوا المظلوم - وفي رواية : 
الملهوف -. وأحسنوا الكلام) . 

ورد مجموعٌ ذلك في أحاديتٌ متفرقة : 

روى بعضها البخاريٌ. ومسلمُ. وأبو داود؛ عن أبي سعيد 
الخدري ©2. 1 

ح- وانظر لزاماً فوائد هذه الحديث العظيم في «شرح مسلم» 5٠/ / ١١(‏ - 70), و «جامع 

العلوم والحكم» بتحقيقناء وهو الحديث السادس منه. 

1) «كان» ساقطة من بع . ظ 


(1) البخاري (5719 و©458؟2)7 ومسلم 2)75١75١(‏ وأبو داود .)48١6(‏ وأخرجه 
ٍ ا احمد / أشةة والبخاري في «الآدب المفرد» .)١١6٠١0(‏ وعبدالرزاق في 
0 العف با وابن حبان في (صحيحه» اكد 
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وروى بعضها أبو داود؛ عن عمر بن الخطاب», وأبي هريرة(). 
وروى مسلمٌ ")منها حديثاً عن أبي طلحة . 


وروى الترمذيٌ ( منها حديثاً عن البراء بن عازب . 
فهذه عي أحاديثٌ7) أوردها ابن الأثير في «جامع الأصول»" في 
الفصل الثالث من كتاب الصٌحابة من حرف الصاد. 


وى #دعم 0 

ولها شواهد اخر في «(مجمع الزوائدع» 227 فصار معناها متواتراء إذ 

هي نصوص في هذا المعنى .. 
0 1 5 5 54 
وهذا في زمانه ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ وأهله خيرٌ أمَةِ اخرجّت 
و 3 0 ل كن 2 5 آىئ 

للنامسن. ومخالطهم معان على الخيرء ومستفيد من أفعالهم وأقوالهم كل 

)١(‏ أما حديث عمر بن الخطاب؛ فهو عند أبي داود 2)448١1(‏ وفي سنده رجل 
مجهول. ْ 

وأما حديث أبي هريرة؛ فهو عنده برقم (2)4415 وأخرجه أيضاً البخاري في 
«الأدب المفرد» .)١1١44(‏ وصححه ابن حبان (045), والحاكم (4 / 554 - 556), 

| .)5١51١( مسلم‎ )9( 

(”*) الترمذي (57/77), وأخرجه أيضاً الدارمي (7 / 87؟)», وصححه ابن حبان 
(6980). 

(4) عبارة : «فهذه خمسة أحاديث»» سقطت من (ب). 

(©) بكر انه م0ه). 


065-51١ /48()5( 
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و 8 

وأما الإجماع ؛ فلا خلافٌ في كراهة ما يكونْ وسيلةً إلى الذنوب من 
الأمور المباحة. وقد أجاد من قال فى ذلك : 

إن اوتنه من مل وجار ينا 

ء. م ام 
ان لا تمر بواديها على حال 

ومن ذلك أن النبيّ وليه نهى الشباب عن المَبَلّة في الصوم » ورخص 
للشيوخ2"؛ كما يأتي بطرقه في الوجه التاسع إن شاء الله تعالى9». 

وكم بنى العلماءٌ على هذه القاعدة من الأحكام التي يطولٌ شرحُها! 

ومن أشهّرها مخالطةٌ السلطان العادل , فإِنْها صالحة لأهل القوّة في 

١ 0‏ 3 5 00 الس 5 
الزهد والورع والتقوى. الذين طال ارتياضهم على الزهادة. ووصعٍ 
النْفْس » وأمنوا من حب الرفعة والتكبّر على الناس» واعتادوا الحَذَّرَ من 
هَمُواتِ الجنان في الشّرك الخفي » وفلتات اللْسانِ في كل أمر منهيّ عنه» 
و له َ : 0 

وقاموا بحقى النصح الواجب لأائمة المسلمين وعامتهم 5 

وعلى هؤلاء يُحْمّل حديث معاذٍ المتقدم» وهو الحديث السابع عن 

(1) أخرج أبو داود (7717) عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أن رجلا سأل النبي وله 
عن المباشرة للصائم» فحن له وأتاه آخرء فسأله. فنهاه. فإذا الذي رهن له شيخ . 
والذي نهاه شاب . 

وذكره النووي في «المجموع» (5/ 15“ 2/2056 وجود إسناده . 

وأخرج مالك في «الموطاء ١(‏ / 8؟). والشافعي ١(‏ / 81؟)2 وابن ماجه 
(1184)» والبيهقي في «السئن الكبرى» (4 / 5*7) أن ابن عباس سُثل عن القبلة للصائم» 

(؟) انظر (ص .)١47‏ 


4/4 


رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم -: عهد إلينا في حمس . من فَعَلَهُنٌ ؛ 
كان ضامناً على الله عز وجل . وجعل الرابعة منهن : 

دمن دخل على إمام يريدٌ بذلك تعزيره وتوقيرة» . 

رواه الحاكم وصححه. ورواه أحمد من طريق أخرى20»). 

ومّن لم يكن كذلك في قرة الزّهادة والثقوى والرّياضة. فالبِعْدُ أولى 
ب20 وأحزم , وأخوط ف له لما روى ابن عباس عن رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم ‏ أنه قال: 

ك5 ه 2 مع 

«من اتى السَلْطَانٌ ؛ افتتن)2 . 

رواه أبو داود, والنسائي ‏ والترمذي , وقال: 

«وحديث حسن غريب» لا نعرفه إلا من حديث الثوري)9» . 


قلت: وكفى بالشوريٌ في الثقّة. والحفظ. والإمانة, والإتقان! 


.)7٠١ 59 انظر (ص‎ )١( 

(7) في (ب): «وأحفظ» . 

(*) جاء في هامش (ج) ما نصه : 

«لما حج سليمان بن عبدالملك؛ استحضر أبا حازم , وخاطبه . . . إلى أن قال: 
عظني يا أبا حازم! فوعظه. ثم قال له سليمان: فما لك لا تأتينا؟ قال: وما أصنع بإتيانك؟ 
إن أدنيتني ؛ فشي , وإنّْ أقصَيّتني ؛ أحزنتّني , وليس لي ما أخافك عليه ولا عندك ما أرجوك 
به». انتهى المراد من «سراج الملوك) . 

(4) أبوداود (8609؟), والترمذي (705؟7)., والنسائي (/ا / ,.)١946©‏ وانظر (ص 8ه 


.)١ دت‎ 
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و 0 0 5 
ورجاله من فوقه رجال الصحيح . فإنه رواه الثوريٌ عن إسرائيل بن موسى () 
5 

عن وهب بن منبهٍ عن ابن عباس . 

رواه أبو داود فى الصيد . 

وروى له شاهداً من حديث أبي هريرة » فقال: 

حدثنا محمد بن عيسى : حدئنا مخمد بن عبَيك9): حدثنا الحسن بن 
الحكم النخعي عن عدي بن ثابت عن شيخ من الأنصار عن أبي هريرة 
غن البن -.ضلئ الله عليه واله وسلم - بمعنى حديث اه ا 
حديث ابن عباس المتقدَّم - وقال: ظ 


2 9 رم 
«ومن لزم السلطان؛ افتتن» . 
زاد: . 


8 عقم2 م بوهم 2 
(وما ازداد عد م٠‏ السلطان دنوا؛ إلا ازداد م٠‏ الله بعدام», 
وما ار دسل ا ا لان عر ود دا 


ع الله -. فإن الذي روى عنه اوري هذا الحديث 7 
عير لساك ار في «تقريب 1 . ٠‏ 

«أبو موسى عن وهب بن منبه ؛ مرك من السادسةء ووهم من قال: : إنه إسرائيل 
ابن موسى » . ١‏ 
وحكم بجهالته أيقا 0 القطان ؛ كما في «تهذيب التهذيب» 0 / ١‏ 

(9) تحرف في الأصول إلى «عبد». والتشيوون هن :وده أبي داود). 

زفة أبو داود الحيضةة وقد تقدم تخريجه والتعليق عليه (ص 08). التعليق رقم 
0). 


وهذا أهون في أوله. وأشدٌ في آخره. 

وهو ممًا سكت عليه أبوداود<2, فالظاهر أنه إسناد حسن » والمجهول 
تابعٌ , والله المستعان. 

ونان هذه لفن التي في مُخالطة السلطان العادل : أنَّ الدّنيا قد 
تكون في يده. وهي محبوبة بالضرورة؛ قال تعالى : 

«وإنه لحب الخير لأُشديدٌ» [العاديات: 4]. 

وقال تعالى : ظ 

«وتحبُونَ المالّ حُبَاً جَمَاً» [الفجر: ]٠١‏ 

حتى قال تعالى لخير أمة 

«وأخرى تُجِبُونَها نصر يبن الله وفتح قريبٌ» [الصف: .]١‏ 

والسلطان العادلٌ يحب التقو ى والمتقين» فتميلٌ نفوسٌ المتقين إلى 
محبّة اطلاع السلطان على ما بيهم وبين ال ين الخيره فيقعونَ في الرياء. 
وقد صح في الحديث: 

:)77 قال الإمام أبوداود في «رسالته إلى أهل مكة في وصف سننه» (ص‎ )١( 

«وما كان في كتابي من حديث فيه وهن شديد؛ فقد بينته» ومنه ما لاا يصح سنده. 
وما لم أذكر فيه شيئاً؛ فهو صالح». 

وانظر كلام العلماء على قول أبي داود هذا في «النكت على ابن الصلاح» ١(‏ / 
150) للحافظ ابن حجرء و«تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» -1١517 / ١(‏ 


5) للسيوطي , و«سير أعلام النبلاء» (1 / 5١‏ 16؟) للذهبي و«تنقيح الانظان . 
(ذ5/0و9١‏ ات 


إن يسير الرياء شرك . 

رواه الحاكه”© من حديث معاذ» وقال: 

وهذا حديث صحيحٌ ل 

وهو كما قال بعد البحث. 

ود عَدِيث عائشة مرفوعاً : 

«الشوك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل» . 


رواه الحاكم في تفسير (آل عمران)» وابن حبان في «(صحيحه) » 
وقال الحاكم : 


0 
«(صحيح الإسناد)9). 


(1) الحاكم ١(‏ / 5): وأخرجه أيضاً ابن ماجه (944) . 

(؟) الحاكم (5 / 91؟)», وصححه؛ كما قال المصنف. وتعقبه الذهبي بقوله : 

«عبدالأعلى ؛ قال الدارقطني : ليس بثقة». 

ولم يخرجه ابن حبان في «صحيحه»؛ كما قال المصنف ‏ رحمه الله -. 

وأخرجه البزار (76075)», وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (9 / 768)» وابن أبي حاتم 
في «تفسيره) ؛ كما في «تفسير ابن كثير» ١(‏ / مه")» وقال الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله - 
بإئر الحديث: 

«قال أبو زرعة : عبدالأعلى هذا منكر الحديث». 

وأورده الهيغمي في «المجمع» ٠١(‏ / 7؟)» ونسبه للبزارء وقال: 

«وفيه عبدالأعلى بن أعين» وهو ضعيف». 

وله شاهد من حديث ابن عباس . 

أخرجه أبو نعيم في «الحلية» 5/ .)١١6‏ 

وانظر الروايات التالية. 


في الباب عن أبي سعيد. 

رواه أحمد(). 

وفيه عن أبي موسى2(7. وأبي بكر وخذيفة (. ومَعقل بن يُسار©». 
رواه الهيثمي © . 


وله شواهدٌ أخر؛ منها حديث : 
7 0 5 تم 7 7 052 2 
«من سمع الناس بعمله57"؛ سمع الله به سامع خلقه. وصغره » 
كه 
وحقره) . 


: أخرج أحمد (”* / 38)» وأبو يعلى (17/4) من طريق الحسن بن موسى‎ )١( 
حدثنا عبدالله بن لهيعة: حدثنا دراج أبو السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري عن‎ 
: رسول الله يَكِةٍ قال‎ 

«لوأن أحدكم يعمل في صخرة صمّاء. ليس لها باب ولا كوة؛ لخرج عمله للناس 
كائناً ما كان» . 

وقال الهيثمي في «المجمع» بعد أن نسبه لأحمد وأبي يعلى : 

«وإستادهما حسن»! 

كذا قال. مع أن فيه ابن لهيعة» وهو سيىء الحفظ. وكذلك دراج ضعيف في روايته 
عن أبي 'الهيثم . 

(؟) أحمد (54 / ».)5٠“‏ وقال الهيثمي في «المجمع» ٠١(‏ / 777 -774): 

«رواه أحمد والطبراني في «الكبير» و «الأوسط». ورجال أحمد رجال الصحيح . غير 
أبي علي , ووثقه ابن حبان» . 

(*) أخرجه أبو يعلى (08)» وفيه ليث بن أبي سليم , وهو ضعيف. 

(4) رواه أبويعلى أيضاً (60). وفيه ليث بن أبي سليم . 

(©) انظر «مجمع الزوائد» ٠١(‏ / 577 -7574). 

(5) تحرفت في (أ) و (ج) إلى : «بعلمه». 


١٠١* 


رواه أحمد من حديث عبدالله بن عمروء. وأنه رواه لعبد الله بن 
تمر(" فبكى ابن عمر حين سمعه . 

ومن ذلك خوفٌ النفاق؛ فقد روى البخاريٌ” من حديث ابن9» مر 
أن ناساً قالوا له : 

نا ندحُلُ على سلطانناء فنقول بخلاف ما نتكلّم إذا خرجنا. 

قال ابن عمر: 

دكُنا نَعْذُ هذا نفاقاً على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله. 
وسلم -». 1 


.وهو كالتفسير لما رواه البخاري عن أنس ل وأحمد عن أبي 


سعبكل() : 


)١(‏ في (ب): «عمرواء وهو تحريف. 
(50) أحمد(” /”57١1و98١791١11-177897١3١).‏ 


وفي الباب عن ابن عباس عند مسلم (7985)» وابن حبان .)5١1(‏ 
وعن جندب بن عبدالله عند أحمد (4؛ / 1”)» والبخاري (5449 و185١"9)؛‏ 


ومسلم (/9410؟). وابن ماجه (/2)5701 وابن حبان (505). 
(*) البخاري (8/االا). 
(5) «ابن» ساقطة من (ب). ا 
(0) برقم (1497): وأخرجه أيضاً أخمد (" / ١91‏ و180). 
() أحمد (” / "). وقال الهيثمي ٠١(‏ / 16: 
«رجاله رجال الصحيح». 


«إنكم لتَعْمَلون أعمالاً هي أدقٌ في أعيّنكم من الشعرء كنا نعدّها من 
الموبقات على عهد رسول الله )7 . 

وروى الحاكم في آخر كتاب التوبة من «المستدرك»”2) عن عبدالله 
ابن الصامت عن أبى قتادة عن عبادة نحو ذلك . 

وروى الحاكمٌ في الفتن عن ابن مسعود أنه ذكر فتنة» فقال: 

7 إن الرجل لجح بيت ع ديم فير جع وما معه شيء منهء 

يأتي لرّجُلَ لا يملك له ولا لنفسه ضراً ولا نفع يسم له بالله :إلك لدت 
ديت دج باعلان دالويدو و وقد سَخْط الله عليه». 


قال الحاكم : 


((صحيح الإسناد على شرطهما)2. 
وفي «البخاريٌ» عن ابن 29 أبي مليكة : 


«أدركث ثلاثينَ من أصحاب محمدٍ ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ قد 


)١(‏ من قوله : «وهو كالتفسير» إلى هنا سقط من (أ). 
(؟) «المستدرك» (4 / 71١‏ -557). ورواه أيضاً الدارمي (؟ / ,)"”١6‏ وأحمد 
5 / لاع وه / 4/ع). وعبادة هوابن قرط . 
وأورده الهيثمي في «المجمع» 16١١‏ / عوايى وقال: 
«رواه أحمد والطبراني » وبعض أسانيد أحمد والطبراني رجاله رجال الصحيح». 
(”) «المستدرك» (4 / /78), وصححه على شرط الشيخين ؛ كما قال المصنف, 
(5) لفظ «ابن» سقط من الأصول؛ واستدرك من «البخاري» . 


١١6 


2و ل 9 
شهدوا بدراء كلهم يخاف النفاق على نفسه»<(»). 
وحديث عمر فى ذلك مع حذيفة معروفٌ27). 
وعن الحسن البصري : 
(ما خافه إلا مؤْمنٌ ولا أمنة إلا منافقٌ»0©. 


وقد كان أمير المؤمنين علي - عليه السلام - مخصوصاً بالبراءة من 
النفاق. وأنّه لا يحيّه إلا مؤمنٌ. ولا يُبْعْضَهُ إلا منافقٌ». 


)١(‏ ذكر هذا الأثر البخاري في كتاب الإيمان» باب: خوف المؤمن من أن يحبط 
عمله وهو لا يشعر. قال: 

«وقال ابن أبي مليكة: . . .» وذكره. 

ووصله الحافظ ابن حجر في «تغليق التعليق» ١(‏ / 67)», ومحمد بن نصر المروزي 
في كتاب «الإيمان», وابن أبي خيثمة في «تاريخه» ؛ كما في «الفتح» »)١٠١١ / ١(‏ وأخرجه 
البخاري أيضاً في «التاريخ الكبير» (ه / /ا١).‏ 

(؟) في «كنز العمال» ١(‏ / 5414”) عن زيد بن وهبء قال: 

مات رجل من المنافقين, فلم يصلّ عليه حذيفة. فقال له عمر: أمن القوم هذا؟ 
قال: نعم . قال: بالله أمنهم |9 قال لك ولن احبر به يجدك أحدا . 

ونسبه لرسته. وأورده ١(‏ / 59) ونسبه لابن عساكرء وانظر «سير أعلام النبلاء» (؟ 
/ 5""). 

(") وأورده ابن كثير في «تفسيره» (* / 774) بلفظ : 

«المؤمن يعمل بالطاعات وهو مشفق وجل خائف, والعاجز يعمل بالمعاصي وهو 
امن» . 

وفي «كنز العمال» ١(‏ / 50”) عن الحارث بن سويد أن رجلا أتى عمر, فقال: إني 
أخاف أن أكون منافقاً. فقال عمر: ما خاف النفاق على نفسه منافق . 1 

(5) أخرج أحمد ١(‏ / 86 وه4ة و78١).»‏ ومسلم (2)8 والترمذي (785)ء 


ل 


فمَن كان ضعيف الرياضة لنفسه؛ لم يتيقظ لخفيّات مداخل 
الشيطان والنفس في ذُلك. فربّما خبط عمل وهولا يشعرٌ. 

وقد خوف الله المؤمنين أن تحبط أعمالّهم وهم لا يشعرون في أيسرٌ 
من ذلك, وأظهرء وهو رفم الصوت عند رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم -. وتآخرٌ ثابتٌ بن قيس عن حُضور مجلس رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم ‏ من أجل ذلك حتى بِشُرَّه رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم - أنّه من أهل الجئّة؛ كما ثبت في الصحاح2©. 

فكيف لا يخاف على نفسه الفتنة من عرف منها الوقوعٌ في المُهُلكات 
عند الخلطة, أو خاف ذلك وجرّبه غير مرّة؟ ! 


- والنسائي (م / »)١١1 - ١١١6‏ وابن ماجه .)١١5(‏ وابن حبان (1474) عن زر بن حبيش 

قال: سمعتٌ علياً - رضي الله عنه ‏ يقول: 

«والذي فلق الحبة. وبرأ النسمة, إنه لعهد النبي الأمي إل ؛ أنه لا يحبني إلا مؤمن» 
ولا يبغضني إلا منافق». 

)١(‏ أخرج أحمد / /37 و45١).»‏ والبخاري (5848؟ و51" و4845).: ومسلم 
»)١19(‏ وابن حبان (17174و179/) من حديث أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال: 

لما نزلت هذه الآية: «يا أيّها الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا 
تجهروا له بالقول. . . # [الحجرات: ؟]؛ قعد ثابت بن قيس بن شماس في بيتهء وقال: 
أنا الذي كنت أرفع صوتي . وأجهرٌ له بالقول. وأنامن أهل النار. ففقده النبي ككل فأخبره. 
فقال: 

«بل هومن أهل الجنة». 

قال أنس: 

فكنا نراه يمشي بين أظهرناء ونحن نعلم أنه من أهل الجنة فلمًا كان يوم اليمامة» 
وكان ذلك الانكشاف؛ لبس ثيابه» وتحئط. وتقدم. فقاتل حتى قُتل. 


١ 


ومن ذلك أنّه يُخاف على مخالط”" السلطان أنْ يخاقه أكثرٌ من 
خوف الله. أو يرجوه أكثر من رجاء الله » أو يذكره أكثرٌ من ذكر الله تعالى » 
أو يشكرهُ أويُحبّه كذلك. أواتتحو ذللكة ولو في بعض الأوقات, والغملات» 
فيلحقه بذلك عقابٌ الله وسحَطه. وسلبٌ توفيقه وألطافه ؛ لقوله تعالى : 

«قُلْ إِنْ كان آباؤكم» . . . الآية [التوبة: 4؟7]. 

وقوله تعالى : 

لِيُحِبُونَهُم كَحُب الله». . . الآية [البقرة: 158]. 

وكيف يؤمّن مثل هذا من الظلوم. الجهول, والله تعالى يقول لرسوله 
المعصوم : 

03 - مه عه ل 2-2 ع م 2 ع © س 

«أما مَن استغنى * فانت له تصَدّى . . . . واما من جاءَك يسعى * 
ىو زه آعه م ددم ش ْ 
وهو يُخشى * فانت عنه تلهى *# [عبس : © - ١٠]؟!‏ 

ونزل صدر سورة عبس : «فانت عنة تَلْهَّى 74 في هذا. 

. في الأصول : «مخالطة»), وكتب فوقها في (ج): : «ومخالط ظ)‎ )١( 


(0) أخرج اللرددي 0874 والطبري (0 00) من حديث عائشة قالت: 

«أنزلت (عبس 0 في ابن أم مكتوم الأعمى». وقالت: «أتى النبي كَك. فجعل 
يقول: يا نبي الله! أرِشِذني». قالت: «وعند النبي 5 كه رجل من عظماء المشركين» فجعل 
النبي ككل يُعرض عنه يقل على الآخرء فقال النبي طن : ويافلذن! أترى بما أقول باساً؟». 
فيقول: لا. فنزلت: (عبس وتولى )». 

وصححه ابرحبان (ه*ه). والحاكم (؟ / .)6١54‏ 

وأخرجه مالك في «الموطأ» )7١ / ١(‏ من طريق عروة ‏ بن الزبير مرسلاء , وصوب 
الذهبي كونه مرسلا . 


فإذا كان هذا حال المصطفى المعصوم ؛ كيف حال غيره؟ ! نسأل الله 
العفو والعافية . 

ومن ذلك أن الذي يُخالِطُ السلطانَ يُخافٌ عليه من فتنة الكثر . 
والترقع, على الناس. فإنه يعر بعر السلطان العادل, والسلطانٌ معان على 
نفسه ببركة عدله وفضله واضطراره إلى ما هو فيه للدفع عن الإسلام, 
والمسلمين» والمخالط له من غير ضرورة» ولا مُجِامَدَةٍ للنفّسٍ ولا 
تحرير نةٍ صالحة ؛ 1000 تتسلّط عليه الشياطينٌ ‏ وك به وترديه , 
وتوقعُه في الكثْر وهو لا يشعرُ وقد قال تعالى في جهنم : 

فس مشوى المتَكبرِينَ © [الزمر: "/ا]. 

وصح في الحديث أن : 

«مَن كان في قلبه مثقال حبَّةِ من خردل, من كبر؛ لم يشم رائحة 
الجنة» . ' 

رواه مسلم وغيره من حديث ابن مسعود(). 

وفي : الوعيد على هذا الذنب أحاديتٌ فاجعةً ذكرها ابن الأثير فى 
حرف الكاف من «جامع الأصول»2. ا 


وينضم إلى هذا ما ورد في م مَن احتفَرَ مسلمء فقد صحٌ أن: 


.)1594( وأبوداود (4041). والترمذي‎ ».)41١( مسلم‎ )١( 
.)054٠0و‎ 774( و415). وابن حبان‎ 417 / ١( وأخرجه أيضاً أحمد‎ 


)2558-5300 وانظر أيضاً : «صحيح. ابن حبان» زالادة 15 


للا 


«واحتقار المسلم يكفي صاحبه من الشْرّ) . 
واي 0 


والخلاصٌ من الذَّنوب 9) بصلاح القلوب والإخلاص » وإنّما الفرارٌ 
وسيلة إلى ذلكء وحن علي وفطام لشن الخبيثشة من العادات 
المستكمّة المستقرّة المكتسّبّة من الأهل والأصدقاءِ والخلطاء في طول 
العمر من الصّغر إلى الكبرء بحيتُ يعد الاك لها من المجانين» فلا يزولٌ 
هذا الطبعٌ المنتشكع إلا بلطف الله تعالى» ورياضة قويةٍ» ومجاهدة 
ومعاهدة مصحوبة بلطف الله واستعانته وتوفيقه . 

وقد نيّه رسولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ على أن الخلوة لازم 
الإخلاص بقوله : 

سبع يانيع لضان بقل العرض ين لاقال لاله 

ثم ذكر أن أحدّهم : 

«رجلٌ تصدّق بصدقة وأخفاهاء حتى لا تعلمّ شمالّه ما أتفقت 
يمينه ) . 


وذكر فيه أيضاً أنَّ رجال ذكر الله خالياً ففاضت عيناه . 


: بلفظ‎ )5654( )١( 


«بحسب امرىء من الشر أن در أخاة المسلم). 
وأخرجه أيضا أبو داود (4847).» والترمذي .)١1941517(‏ وابن ماجه .)417١7(‏ 


زفة في (ب): «من هذه الذنوب» 1 


١٠ 


وهو حديث متفق على صحته١‏ د" . 


لذ 


فقولنا: «خالي» إشارة إلى إخلاصه بغير شكء ولم يقل: مخلصاً. 
وإن كان الإخلاص هو المقصودٌ بالخلو؛ لأن الإخلاصٌ في حضرة الناس 
قد يدخله خفيٌ الترياة لتقن نهو ا عن عن تكن امنا ا د 
المخلص. ويلتبس عليه . 

ومع الحَلُوة تتقطع أسبابُ الرياءء» وتنقلع عُروقه» ولذلك كانت صلاة 
الثوافل في البيوت أفضل منها في المساجدء بل أفضل منها في مسجده 
- صلى الله عليه وآله وسلم -. فقد روى الجماعة الستّة كلهم عنه ‏ صلى 
الله عليه واله وسلم ‏ أنه قال: 


«أفضلٌ الصلاة صلاة المرء فى بيته ؛ إلا المكتوبة) ©2. 


)١(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد (؟ / 4"94). والبخاري (477 و50> 
و5 .)588٠0‏ ومسلم ».)٠١71(‏ والترمذي (35941). والنسائي (8 / 577 -757)., وابن حبان 
(445؛ ود*ع"/). 

(؟) جاء في هامش (ج) ما نصه : 

«قال ابن حجر: ذكر الرجال في هذا الحديث لا مفهوم له. بل يشترك النساء معهم 
فيما ذكير. إلا الإمام العادل إذا كان الإمام الأعظم. وإلا فيمكن دخولها حيث تكون ذات 
عيال. وتخرج خصلة ملازمة المسجد». 

قلت: قول الحافظ ابن حجر في «الفتح» (” / )١417/‏ باختلاف يسير عما هنا. 

(5) أخرجه من حديث زيد بن ثابت: البخاري (5117و7590/), ومسلم .)9/84١(‏ 
وأبوداود »)١451/(‏ والترمذي .)46٠0(‏ والنسائي (” / .)١194‏ 

وأخرجه ابن ماجه )١77/4(‏ من حديث عبدالله بن سعد قال: 

سألتٌ رسول الله كل : أيما أفضل: الصلاة في بيتي أو الصلاة في المسجد؟ قال: - 


1١1١١ 


قال هذا في المدينة النبويّة» فدخل في ذلك مسجدٌه المعظم, 
يوضحه أنه كان يتنفل في بيته» وليس بينه وبِينَ المسجد إلا الجدار. 
متفق على صحته ,)١(‏ 

. ويشهد بذلك نص القرآن الكريم على أن إخفاءَ الصدقات خيرٌ من 
إبدائها 0.. 
فلولم يكن في الحَلْوَة إلا قوة الإخلاصء. والأمان من الشرك 
الخفي. والنفاق وخصاله .الشلاث التي هي : الكذب في الحديث» 
والحَلْفُ في الوعد. والخيانةٌ في الأمانة0؛ فإن ذلك كله لا يكون إلا 


- «ألا ترى إلى بيتي ما أقربه من المسجد؟! فلأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن 

أصلي في المسجد؛ إلا أن تكون صلاة مكتوبة». ' 

وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة»:: . 

«إسناده صحيح » ورجاله ثقات». 

)١(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة: البخاري (4947)» ومسلم »)١١81(‏ وأخرجه 
أيضاً أحمد (؟ / 447 ولا/ا4)» وابن ماجه (1778)» وابن حبان (415" و4174" . 

(1) يشير إلى قول الله عز وجل : «إِنْ تُبْدوا الصٌدّقات فنعمًا هي وإن تُحْفوها وتؤتوها 
الفقراء فهو خير لكم» [البقرة: .]371١‏ 

(* أخرج أحمد (؟ / /ا9” و75ه)., والبخاري (##" و7585 و7149 و2)5:980 
ومسلم (0894)» والنسائي (8 / .)١١1‏ والترمذي (“*7557)., وابن حبان (/7861) من حديث 
أبي هريرة قال: قال رسول الله كل ". 


بواسطة المخالطة ؛ ولولم يكن إلا خوفٌ بعضٍ ذلك واليسير منه ؛ لكان 
داعياً إلى العُزلة كافياًء ووازعاً” »عن الحُلطة واقياً. 

وقد طال الكلام في هُذا الوجه الأول في كراهة الوسائل إلى 
الذتوت: والأسباتك :فته لآن البلوى نه عامة + والخضيبة بن«طافةء :الله 
المستعان.. ش 


الوجه الثاني : < 

ما يُحْنَاق من تيبر خلطاء النبوء للطيعة الضالحة على 'تقدير 
وجودهاء وذلك معلوم بالتجارب] 7 |المستمرة ؛ قال تعالى : 

وقد أن يَفتِنوكَ عَنْ بَعْض ما نَل الله إليك» [المائدة: 
6]. ش 

ومن أعظم ما يدل على ذلك من كتاب الله قوله سبحانه : 

لون كادوا لَيَمْتَنونكَ عن الذي ا إليك لتفتري علينا غيرة وإذا 
لالخووك ليا عونل" أن تناك لقذ كذت ترك كن إليهم شَيْئاً قليلاً » إذا 
لأدقناك ضعفَ الحياة وضعفٌ الممات ؟: ثم م لا تجدُ لك عَلَيْنا نُصيراً» 
[الإسراء : */ا ‏ 16]. 

وثلاث من كن فيه؛ نهوسائق ب وإه صام وصلى وزعم أنه مسلم : مُن إذا حدّثْ 
كذب, وإذا وعد أخلف. وإذا ائتمن خان». 

١ في (ب): «ورادعأ‎ )١( 

(5) ماب بن حاعئيتين بااسن رب 


١1١ * 


فانظر إلى هذا الوعيد الشديد لحبيب الله المجيد. وخليله المغفور 
له ما تقدِّم من ذنبه وما تأخرء وأنْ الخلطة هى سبيّه0). 


ومنه حديث : 

كزين لمعل الفط ون مو] تنا أرواء وود لوو رام 
حديث متفق على صحته”»). 

وأخلاء السوء يعملون في الكبير عمل الوالدَيّْن في الصغير. 
وفي الحديث : 


«المرء على دين خليله)27. 


»)١155 انظر في سبب نزول الآيات المتقدمة : «أسباب النزول للواحدي» (ص‎ )١( 
.)31١95-714 / و«الدر المنثور» (ه‎ 

)١(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد (؟ / 38# و7608 ولاه؟ و7837 وهام 
وغ" و"اة" و١٠١5‏ و١2)1:81‏ والبجاري للمه"١‏ ووؤه"١‏ وه8"١‏ و2)5699 ومسلم 
(755848).» وأبو داود »)41/١4(‏ والترمذي .)5١8(‏ وابن حبان ١58(‏ و98١١‏ و0١١٠‏ 
ولا”١).‏ 

(") وتمامه : «فلينظر أحدكم من يخالل» . 

أخرجه من حديث أبي هريرة أحمد (؟ / 0#” و4 ”)2 وأبو داود (2)4877 

«حسن غريب». 


١1١15 


إذا كنت في قوم فصاحبٌ خيارَهُم 
ولا تحب الأرّْدَى”" فَترْدَى مع الرّدِي 9) 
ع اه مل 9 5 َ 
عن المرء لا تسال وسَل عَنْ قرينه 
فإنْ القرينَ” بالمقارن مُق دي 40 
ومنه قصة آدم وحواء مع الشيطان ؛ قال الله سبحانه : 
ممم ال 2 7 اك 0 
الآياته [الأعراف : "١‏ 9؟1ا]. 
وليَحْذَر العاقل من ثقته بعقله وحلمه. فإِنّ عصمة آدمّ» مع قربه من 
الله تعالى. وتقدّم تحذير الله له من الشيطان ؛ ما حالت بينه وبين كيد 
الشيطان. ولذلك شرعَت الاستعاذةٌ بالله منه. وفى ذلك إشارة إلى أنه لا 
نجاة للعبد إلا بالاستعاذة بالله. ولذلك قال الله تعالى : 


وباك تَْبْدُ وك نَْمَعِينُ 4 [الفاتحة: ه]. 


ولذلك ورد ما وردَ في إعانة الله لمَن أراد إعانتته من الحخلفاء بوزير 


)١(‏ في (ج): «الأرذال». 

.0( هذا الببت لم يرد في‎ )7١( 

(9؟) في (ج)» «وكشف الخفاء» : «فكل قرين». 

(5) أورد البيتين العجلوني في «كشف الخفاء» (7 / 75)» وزاد بيتاً ثالثا : 
فإن كان ذا شَرٌ فَجَنبِهُ سُرْعة إن كانَ ذا خير فقارثهُ هدي 


ن لذ 


صدق؛ إن نسي ذكره» وإن ذكر أعانهء أووزراء صدقٍ كذلك7. وللقاضي 
العادل ملكي يسدّدانه9)؛ قال الله تعالى : 


ول ل اه عليحم وتختئة ما فى ملم بن أخد بدأ لحن 
لله يُرَكي من يشاء» [النور: .]7١‏ 

وكذاامها بشم معان عيدة يعد التَمكين”" التَام بالقدرة والبيان 
المتكرّرء وبعثة الرسل » وإنزال الكُتب. وتواتر العبّر والموقظات 
والمذكرات» فسبحانً مَن له المجّة والحكمٌ, والفضلٌ الم وهو حسبنا 
ونعم الوكيل . 

الوجه الثالث: 


أنه فد ثبتَ فى الحديث المتفق على صحته : 


6 أخرج أبو داود (7975). والنسائي (/ا / .)١159‏ والبيهقي -١١١ / ٠١(‏ 
7 من حديث عائشة مرفوعاً: 

(إذا آراف أله بالأمير مير ا جعل له وزير صدق. إن نسي ؛ ذكره وإن ذكر؛ أعانهى 
وإذا أراد به غير ذلك ؛ جعل له وزير سوء. إِنْ نسي ؛ لم يذكره. وإن ذكر؛ لم يعنه». 

وصححه ابن حبان (5595). 

(0) أخرج أحمد " / ١١8‏ و5580). وأبوداود (8لاه”). والترمذي (57 ١‏ 
و3785 .)١1"‏ وابن ماجه (8 من حديث أنس مرفوعاً : 

«مَن طلب القضاء. واستعان عليه؛ وكل إليه. ومن لم يطلبه. ولم يستعن عليه ؛ 
أنزل الله ملكا يسدّده» . 

وصححه الحاكم (؛: / ؟47). ووافقه الذهبي. وقال الترمذي : 

«حسن غريب» . مع أن فيه عبدالأعلى الثعلبي. وهو ضعيف! 

(*) في (ج): «التمكن». 


اللدل 


تإذ في الجسن مطدة» إذا لكك ملم القند كله بوذا 
فبئلات: فلند اليد كله آلا وهو الفلك ور 

وله شواهد. وعلم صحّة هذا المعنى بالتجارب. وهو إجماع 
العقلاء . 

ولا شك أن فسادّه في الغفلة عن المهمّات. وعن تقديم الأرجح. 
0 المرجوح . وعن النظر في العواقب». وفيما ينبغي تعظيمه وتقديمه. 
وما ينبغي التهاونٌ به والزّهدُ فيه؛ قال الله تعالى : 

00 كالأنعام بَلْ هُمْ أضَلّ أُولئكَ هم الغافلونَ» [الأعراف : 
/]. 1 


والخلْطه أعظمٌ أسباب الغفلة والثُمولٍ عن العاقبة» وبها يحصلٌ في 
القلب القساوة التي هي أمّ الآفات القلبية . قال الله تعالى : 

لِيَجْمَلَ ما يُلْقي الشَيْطانٌ فته للذينَ في قُلوبهم مَرَض والقاسيّة 
قلوبهم » [الحج: “اه]. 

ثم قال تعالى : 

طفوَيْلُ للقاسيّة قُلوبّهُم من ذكْر الله» [الزمر: *8]. 

وفي الخشوع والحاشعين اياث كثيرة. 


)١(‏ قطعة من حديث رواه النعمان بن بشيرء وقد تقدم تخريجه (ص )ل التعليق 
رقم (7) . 
(؟) في (أ) و(ب): «إلى» . 
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ولا شكُه» أن لكر ولتق والخُضوع يُلانم الخلوة والخشوع؛ 
لفراغ. القلب لأسباب ذلك» وهو في الخلطة على العكس من ذلك . 

والقلبٌ لطيفٌ» 06 بأدنى مؤي ويتكدر بأيسر مكدّر؛ كما توم 
العينُ بلطيف الفذق» والهراء مرا اليه فتأمّل ذلك حقٌّ التأمل» والله 
الهادي . 1 

وحسبك في هذا الوجه تدبْرٌ آيتين في كتاب الله تعالى : 

أية تدلّ على مقدار الخشوع . وهي قوله تعالى : 

«إِنّما المُوْمنْونَ الذينَ إذا ذُكرّ الله وَجِلْثْ قلوبّهُم». . . الآية 
[الأنفال: 17]. 

وآية تدل عل أن الخشوع وختص بأهلٍ الانفراد في غالب الأحوال» 
خصوصاً عندٌ تغيّر الناس » وهي قوله : 

ذلك بأنَّ منهُم قِسّيِسينَ ورهباناً وأنهُم لا يَسْتَكُبرونَ » وإذا سَمِعوا 
ما أنْزلَ إلى الرّسولٍ ترى أَعْيْنَهُم تَفيض من الذّمْع مما عَرَفوا من الحقّ» 
[المائدة : 47 47]. 

وفي الحديث عن أبي الدرداء قال: 

كنا عند رسول الله صلى الله عليه واله وسلم -. فشَخصٌ بصره إلى 
السماءء ثم قال: 


)١(‏ عبارة «ولا شك» ساقطة من (ب). 
(0) في الأصول: «تأثير»» وكتب فوقها في (ج): «تأثر» . 


١148 


«هذا أوانٌ يُحْتَلْسٌ العلمُ من الناس . حتى لا يَقُدروا منهُ على 
شي 25 . ا 

فقال زياد بن لبيدٍ الأنصاريٌ : 

كيف يُحْتَلْسُ العلمُ وقد قرأنا القُرآن؟! فوالله لَتقرَائْه ولتقرقنهُ أبناةنا 
ونساءنا. ْ 

فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم -: 

«تكلتك أمُك يا زياد! إِنْ كنت لأعُدُّك من فقهاء أهل المدينة» هذه 
التوراة والإنجيلٌ عند اليهود والنصارى, فماذا تُغْني عنهُم؟». 

قال جبير: 

فلقيتٌ عبادة بن الصامت» فالرئه بالذي قال أبو الدّرداع فقال: 

صدق أبو الدّرداء. إن شت لأحدَّنَنَكَ بأل علم يُرْقمُ من الناس : 
الخشوع, يوشك أن تدخلّ المسجد فلا ترى فيه رجلا خاشعاً. 

رواه الترمذي في كتاب العلم من «جامعه)<2. وقال: 

«حديث حسن غريب)» . 

ورواه النسائي في العلم من «سننه» ها لكن من حديث عوف بن 
مالك, وصدّقه شدّاد بن أوس©). 


(1) أخترجه النسائى في كتاب العلم من «السنن الكبرى»؟ كماني. وتحفة الأكرافبي» 
للفزي (8 / ,»)7١١‏ وأخرجه أيضاً أحمد (5 / 7 -717), وصححه ابن حبان (1/7ه4 
و51/19). 


احلدل 


الوجه الرابع 
أن العدرلة وسيلة إلى حفظ اللسان من ن تبجع الكلام ». ومكروهه 
وفضوله. وما لا ب يعني الإنسان» فقد تواتر يم خطره. وعلم من الكتاب 
والسّنة لجار وما كد الخطر فى ذلك مع عدم الحاجة 5 
خصوصاً على قول من يقول: إن المتكلّم في الغير بما يكره لا تُجَزيه التوبة 
حتى يُحْبِرَ ذلك الغيرٌ بما قاله على التفصيلء فيبرّئه على علم بذلك. وهو 
مذهب الشافعى(). 
ولو لم يَردْ في ذلك إلا ما في سورة النور من تعظيم حديث الإفك, 
وسماعه. والخوض فيه”", وقوله تعالى : 
«ما يَلْفْظٌ من قولٍ إلا لديه رَقِيبٌ عتيدٌ» [ق: 18]. 
وقوله تعالى : 
و 7 و < لطي د ا 2 ع 
«لا خير في كثير من نجواهم إلا من امْرَ بصدقةٍ او معروفي او 
إصلاح_بِينَ الناس 046©[النساء: .]١١4‏ 
وقوله تعالى : 
همهو ع و 2 ع يم #روي ه اظلعه 0ى 2 
)١(‏ انظر: «إحياء علوم الدين» (” / .)١155- 1١87‏ 


(7) انظر الحديث بتمامه عند عبدالرزاق (91/54)» وأحمد (5 / 2)١909-1١914‏ 
والبخاري (5551 و١541١4‏ و0ه2)#7 ومسلم ( الال وابن حبان (75 57١‏ و949١7).‏ 


(*) هذه الآية لم ترد في (ب). 


١ 


فَكَرهْتْموهُ واتقوا الله إن الله تَوابٌ رحيم » [الحجرات : .]١‏ 

وفي الحديث: 

«إِنّ الرجُل لَيَتَكلُمُ بالكلمة من سحط الله ما كان يظنْ أن تبلغ ما 
بلعْتٌ. يكتبٌ الله له به سَحْطَهُ إلى يوم يلقاه. وإِنَّ الرجُلَ ليتكلّمُ بالكلمة 
مِن رضوان الله ما كان يظنُ أن تلع ما بلغتّ, يكتبٌ الله له بها رضواته إلى 
يوم يلقاه». 

رواه مالك في «الموطأىى والنسائي , وابن ماجه بزيادة. 

حسنه الترمذيٌ » وقال: 

«(حديث حسنٌ صحيح) . 

وهو من حديث محمد بن عمر بن علقمة عن أبيه عن جده عن بلال 
ابن الحارث المرنيٌ9» . 

وله شاهد عن أبي هريرة متّفق عليةا"» لكن بغير سياقه والمعنى 


لد 


متقارب . 
وفي الحديث عن عبدالرحمن من الأعرج عن أن هريرة أنه صلى الله 


)١(‏ رواه مالك (؟ / 486), والترمذي (1194؟)., وابن ماجه (2)78459 والنسائي 
في الرقاق من «السنن الكبرى»؛ كما في «تحفة الأشراف» (؟ / ٠١‏ و5 2.2٠١‏ وليس عند 
مالك: «وعن جده) . 

(؟) حديث أبي هريرة رواه البخاري (//5841 و5141/8)» ومسلم (5984), وأحمد 
/ 84” وهه“” وملا" و1/9”). والترمذي (5815), وابن ماجه (7910)» وابن حبان 
(كخلاه -مءلاه). 


عليه وآله وسلم ‏ ذكر الفتنة وإشراف اللسان”© فيها كوقوع السسيف. 

رواه أبوداود في الفتن على شرط مسلم 2 وقال المزي : 

«رواه مسلم». 

وأظنه وهماً من النسّاخ©. 

وفي حديث آخر بعد ذكر الفتنة : 

وَاللينان فيها أشدٌ من وقع السيفب». 

رواه أبو داود» والترمذيّ , وابن ماجه؛ من حديث زياد الأعجم عن 
عبدالله بن عمرو بن العاص . وفي رفعه خلاف, وهو الصحيح ©». 

فإذا عضدتٌ هذين الحديثين بما ورد في السيفف والدماء؛ عَظُمَ 
الأمر. 0 


. أي : إطلاقه وإطالته‎ )١( 

(5) أبو داود (47554)» وإسناده ضعيف, وليس هو على شرط مسلم ؛ كما ذكر 
المصتف _ رحمة الله ى ففي سنده عبد الرحمن بن البيلماني » روى له أصحاب السئن فقط. 

(9) لم يروه مسلم. والصواب ما قاله المصنف. ففي النسخة المطبوعة من «تحفة 
الأشراف» للحافظ المزي ٠١(‏ / 5١5؟)‏ لم يعزه إلا لأبي داودء فالخطأ من النسخة التي 

(5) أبوداود (4756). والترمذي (7117/8)., وابن ماجه (/7851). وقال الترمذي : 

«هذا حديث غريب» . 


أي : ضعيف . وهو كما قال. 
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فإذا تقرّر هُذا الخطرٌ الجليل في الحخلطة؛ فإِنَّ كلمة السّخَط المخوقة 
لا تكون إلا فيهاء وأما كلمة الرضوان؛ فإنها ممكنةٌ في الحَلُوة؛ لأن كلام 
الله وحمده وذكره والثْناءً عليه واستغفاره أفضل الكلام. وهو في اللو 
ممكن» بل هي من مظانه والوسائل إليه. 

ومّن سلم من كلمة السّخط في الخلط؛ ما سَلِمِ من استماعهاء 
وعدم القيام بما يجب من إنكارها غالباً. 

ومن ذلك: حديث سليمان الأعمش [عن أنس ]22 أن رجلاً مات 
على عهدٍ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم -. فقال رجلٌ: أَبْشْرُ 
بالجنة . فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم -: 

«ما يذُريك؟! لعل تكلم بما لا يُعنيه» أو بَحْل بما [لا]7" يُغنيه!» . 

رواه الترمذي . وقال: 

«غريبٌ)7©, 

وعن كعب بن عر مرفوعاً مثله . 

رواه الطبرانيٌُ في «الأوسط» بإسنادٍ جيّد. 


ذكره الهيثمئُ فيما جاء في عيشه ‏ صلى الله عليه وآله وسلم - من 


. «عن أنس» لم ترد في الأصول. واستدركت من «الترمذي»‎ )١( 

() «لا» ساقطة من الأصول. وفي «الترمذي) : «لا ينقصه» . 

(9) الترمذي .)751١6(‏ وسليمان الأعمش لا يثبت له سماع من أنس؛ إلا أن 
الحديث حسن بشواهده. وانظر «مجمع الزوائد) ٠١(‏ / #07 58#”). 
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كتاب الزُهد(», وقال: 


«غريب96) . 

ولهما شاهدٌ حسنٌ . 

رواه الحاكم في تعبير الرؤيا من «المستدرك» عن يحبى بن 
عبدالرحمن بن حاطب قال : 0 


اجتمع نساءٌ من نساء المؤمنين عند عائشة» فقالت امرأة منهن: والله 
لايعذيني الله أبداً إِنْما بايعتٌ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على 
أقياء ذكرتها» وقد وفيت 

ره 1 2 : 

فاتيّت في منامهاء فقيل لها: أنت المتأليّة على الله تعالى؟ فكيف 
بقولك فيما لا يعنيك, ومنعك ما لا يغنيك؟ ! 

فرجعتٌ إلى عائشةً. فأخبرتهاء وتابت إلى الله تعالى0. 

ويشهد لذلك الحديت الآخر: 


ومن حسن إسلام المرء كه ما لا يعنيه)9). 


.)3١5- "1١ / ٠١( «مجمع الزوائد»‎ )١( 


(؟) عبارة : «وقال: غريب» ساقطة من (ب) و(ج)» وفي «المجمع» : 
«وإسناده غريب». 


(*) (المستدرك» (4 / ع و")., وسكت عنه الحاكم والذهبي . 
(84) حديث حسن . رواه الترمذي الك وابن ماجه (2)7"817/5 وابن حبان 


(9؟؟)2» والقضاعي في «مسند الشهاب» 005 والخطيب في «تاريخ بغداد» (5 / 4 01 8 
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ويشهدٌ للفرق بينَ ما يعني الإنسانَ وما لا يعنيه أن القذفٌ يوجبُ 
الحدٌ على القاذف الع والإجماع . وما ورد في ذلك من الوعيد العديك 
وأما الزوجٌ ؛ فلا حدٌ عليه؛ لحاجته إلى ذُلك. بل يُدْرَاً عنه الحدٌّ باللعان. 

فطوبى لمن أمسك الفضلٌ من قوله. وأنفقَ الفضلّ من ماله0©. 

ومنه. الشكو ى من أفعالٍ الله وما فى معناها . 

ا الكلامٌ على المُذنبِينَ والمبتدعة والظّلّمة بما فيهم. لا سيّما 
الأموات؛ من غير ثمرةٍ للكلام, ولا قصدٍ ملع إلا مجرد ا 
استحلال انتقاص الناقصينَ. وإظهار ر الترقع, على مثل حالهم ممُن 
العلة - أنقص منهم ‏ وألعل هه الله تعالى» وقطع الوقت الواجب شغله 
بالمهمات بذلك» متاق فيه» وعدم اغتنام نعمة الصّحّة والفراغ , 
ومقابلتها بشُغل الوقت بالشكر؛ كما قال تعالى : 

«وفإذا فَرَغْتَ فانصَّبٌ » وإلى رَبك فارْعْبٌ» [الشرح : /ط-8]. 

ولا يَعْدَمُ الشاغلٌ لوقت الفراغ بذلك من مؤاخذةٍ واستدراج وقساوة 
قلب. ولو لم يَحْْ إلا حسرة الفوت عند هُجوم الموت» ولو حضره من 
علس كان ل ستياه أن يحاف انين رلك مح عاشي اوسن ام 


- وه / 1١9177‏ / 14) من حديث أبي هريرة. 


ورواه القضاعي (141).» والطبراني في والمعجم الصغيره (884) من حديث زيد 
بن ثابت. , 


0 وانظر شرح الحديث في «جامع العلوم والحكم» لابن رجب الحنبلي بتحقيقنا. 
٠‏ (1) كتب فوقها في (ج): «طوله خ». 
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الوجهين المحقوتين 1.ولذلك حرّمه نعضهم + مع ما'في ذلك :من الغارة 
حبّى كان رؤساءٌ المشركينٌ يتنزّهون عنهء وفيه فسادٌ ذات البين» فنستغفر 
اللهء ونسألهُ العافية من ذلك . ْ 

فهذا نوعٌ من الوب قد لهج الناس بهء وقل مَن يعدّه ذنبً من أهل 
العلم » دع عنك العامة فكيف بالتّمِيمّة التي صمَّ في الوعيد عليها أنه : 

دلا يدخلٌ الجنة قَتاتٌ)20©. 

وهو الثمام : 

وخرج [أبو] داود في الأدب”» من حديث زهير عن العلاء عن أبيه) 
عن أبي هريرة : 


عو 


«إِنْ من أكبر الكبائر استطالة المرء في عرضصٍ أخيه بغير حق ‏ ومن 
أكبر الكبائر السَبتان بال ةفة: 


انفرد به [أبو] داودء» وهو من حديث عمرو(؛» بن [أبي] سلمة عن 


)١(‏ رواه من حديث حذيفة بن اليمان: البخاري (50857).» ومسلم »)٠١8(‏ وأبو 
داود »)541/١(‏ والترمذي (55 ,.)5١‏ وابن حبان (58/ا0). 

(؟) برقم (/ا/2)4/.1, وإسناده حسن . 

() تحرفت في الأصول إلى : «ابنه». والتصويب من «سنن أبي داود»؛ وجاء بعدها 
في الأصول: «الأعرج». وهو وهم من المصنف ‏ رحمه الله -» فالعلاء هو ابن عبدالرحمن, 
وعبدالرحمن هذا هوابن يعقوب الجهني المدني مولى الحُرّقة» أما الأعرج؛ فهو عبدالرحمن 
ابن هرمز. 


(5) في الأصول : «عمر). وهو تحريف . 


١ 


[زهير]. 

وكذلك الغيبةٌ التي رُوِيَ من طُرّق أنها أشدٌ من الزّنى . 

ذكر طرقها الحافظ الهيثمئٌ في «مجمع الزوائد»0". ومجموغها 
قوي . ظ 


رواها بهذا اللفظ من طريق الطبرانيٌ عن جابر وأبي سعيد 


الخذري ©. 
وبلفظ : «أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه» ؛ من طريق أبي 
يعلى بسند صحيح © . 


رواه [أبو] داود فى الأدب من حديث سعيد بن زيد. وزاد: . 


.)44-6١/4()1( 

(1) ولفظه : «الغيبة أشد من الزنى . فقيل : وكيف؟ قال: الرجل يزني » ثم يتوب. 
فيتوب الله عليه» وإن صاحب الغيبة لا يُغفر له حتى يغفرٌ له صاحبه؛ . 

رواه ابن حبان في «المجروحين» (؟ / ».)١157‏ وأورده الذهبي في «الميزان» (” / 
/ا”). والصغاني في «الموضوعات» برقم (48). وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (8 / 
"4): 

درواه الطبراني في «الأوسط». وفيه عباد بن كثيرء وهو متروك)» . 

(”*) ولفظ «المجمع» (8 / :)١97‏ 

«أزنى الزنى عند الله استحلال عرض امرىء مسلم» . 

وقال الهيثمي : 2 

«رواه أبويعلى من حديث عائشة. ورجاله رجال الصحيح». 

قلت: لم أجده في المطبوع من مسند عائشة عند أبي يعلى. فلعلّه في «مسنده 
الكبير» . 


فالا 


«بغير حقٌ)7), 

ورواه البزار بثلاثة أسانيد”» أحدها صحيحٌ . ورجالٌ الآخر ثقاتٌ, 
وفي رجال الثالث رجلٌ ضعيفٌ. 

فالسحيلة خويية أحاديث في ذلك. وتعليلها بيْن في حديث : 

«الذّنوب” عند الله ثلاثةٌ : ذنبٌ لا يفره وهو الشّرككُ بلله. وذنث لا 
يتركه» وهو حقوقٌ المخلوقينَ: وذنبٌ لا يغبا به هو ما بينه وبين عبده» . 

رواه صاحبٌ «النهج» © من حديث علي - عليه السلام ‏ _؛ لا 
مرفوعاً” عن النبي ‏ صلى الله عليه وآله وسلم -. 

ورواه كذلك أحمد في «المسند». لكن من حديث عائشة - رضي 
الله عنها" -. 


. وإسناده صحيح‎ :)14١ / ١( أبوداود (4885).: ورواه أيضاً أحمد‎ )١( 


(؟) قال الحافظ الهيشمي في (مجمع الزوائد» (4 / 97): 

«رواه البزار بإسنادين, رجال أحدهما رجال الصحيح ؛ غير محمد بن أبي تُعيمء وهو 
ثقة وفيه 2 ضعف)». 

قلت: والحديثان عند البزار (٠/اه"‏ والاه") . 

() في (ج): «الدواوين». وكذا في (ب)., وكتب فوقها: «الذنوب ظ» . 

(5) «نهج البلاغة» (' / ©2)46 وفيه: 

«الظلم ثلاثة. فظلم لا يغفر. ..». 

(5) ملا مرفوعاً) ؛ لم ترد في (ب) و(ج)» وتحرفت في () إلى : «الأمر عن . 

(1) حديث عائشة حسن بشواهده. ورواه أحمد (5 / .)58٠‏ والحاكم (4 / هلاه 


- 5لاه) من طريق يزيد بن هارون: أخبرنا صدقة بن موسى قال : حدثنا أبو عمران الجوني - 
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ا ألا ا رادار البو قوراف ين ال 6" وو بو عو” بل هد ! زا وي يلا وز ات رام توا ليو حو أله لوو الوا" ون اهو لوو الي لوز واد 2-4 اها بويد عد ل 


- عن يزيد بن بابنوس عن عائشة قالت: قال النبي كله : 

«الدواوين عند الله ثلاثة. فديوان لا يغفر منه شيئاً. 0 

وذكراه بمثل قول علي رضي الله عنه -. 

وصححه الحاكم ‏ فتعقبه الذهبي بقوله : 

«صدقة ضعفوه. وابن بابنوس مجهول» . 

وأورده الهيئمي في «المجمع» ٠١(‏ / 148").» ونسبه لأحمد. وقال: 

«فيه صدقة بن موسى » وقد ضعفه الجمهور» . 

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (؟ / /58)» وزاد نسبته لابن المنذرء وابن أبي 
حاتم . وابن مردويه. والبيهقي في «شعب الإيمان». 

قلت: وله شاهد من حديث أنس بن مالك بلفظ : 

«الظلم ثلاثة. . .». 

رواه الطيالسي »)51١9(‏ والبزار (48؟)» وأبو نُعيم في «حلية الأولياء» (5 / 
24. وفيه يزيد الرقاشي . وهو ضعيف. 

وشاهد ثان من حديث سلمان بلفظ : 

ددنت لأ يدقن وذدن لذ كرا زان يقتروه 

رواه الطبراني في «المعجم الكبير» »)51١*(‏ و«الصغير» ,.)٠١”7(‏ وقال الهيثمي 
في «المجمع» ٠١(‏ /9148): 

«فيه يزيد بن سفيان بن عبدالله بن رواحة. وهو ضعيف». تكلم فيه ابن حبان. وبقية 
رجاله ثقات» . 

قلت: والحديث رواه ابن حبان في «المجروحين» (” / ”7 )٠١‏ في ترجمة يزيد بن 
50 

وثالث من حديث أبي هريرة بلفظ : 

«ذنب يغفر. وذنب لا يغفرء وذنب يجازى. . .). 

قال الهيئمي ٠١١‏ / 3148"): 

«رواه الطبراني في «الأوسط». وفيه طلحة بن عمروء وهو متروك) . 


اخيل 


وكذلك سائرٌ آفات اللسان؛ من شهادة الزُور. والكذب على كثرة 
أنواعه , وأغلظها: على الله وعلى رسوله ؛ قال الله تعالى : 

لولَوُ تقول علينا بض الأقاويل ٠‏ لأخَذْنا منْهُ باليّمين « ثُمُ لَمَطعْنا 
منْهُ الوؤِينَ » فما مِدكُمْ من أُحَدٍ عَنْهُ حاجزينَ» [الحاقة : 44 -4107]. 

إلى غير ذلك من الآيات الشديدة في ذلك . 

وتواتر في الحديث أن الكذب على رسول الله صلى الله عليه واله : 
وسلم ‏ من موجبات عذاب النار إِنْ كان عمد)20©. 

ومن ذلك: أنْ يَرْوَيَ ما يظنه كذباً» لما ورد في الحديث أن فاعل 
ذلك أحدٌ الكاذبين2. 


ومنه : الكذب في الرّؤيا الصالحة؛ لما ورد وتواتر أنها من الله تعالى , 
. والكاذب فيها كالكاذب على الله . 


)١(‏ حديث: «من كذب علي متعمداً؛ فشر عه النار» حديث متواتر» روي 
من طرق عدةء انظرها في «جامع الأصول» ١(‏ / #7" وهلا" و7 / 5و8 / 14و 91١‏ 
و١٠/ .)٠١9/11١951١7-5084‏ و«قطف الأزهار المتنائرة في الأخبار المتواترة» للسيوطي 
(ص 7 -77)ء و «لقط اللآلىء المتنائرة» (ص 75١‏ -787). 

(؟) روى أحمد (ه / ».)١5‏ ومسلم في المقدمة. باب: وجوب الرواية عن الثقات 
وترك الكذابين» والترمذي (7577)» وابن ماجه (9) من حديث سمرة بن جندب قال: قال 
رسول الله ككل : ظ 

«من حدث حديئاً وهو يُرى أنه كذب؛ فهو أحد الكاذبين» . 

وصححه ابن حبان (79). 


ورواه الترمذي (7557) من حديث المغيرة بن شعبة . 


خرن 


وقد ورد الوعيدُ الشديد على الكَذِبٍ في الرّؤيا كلّهاء كيف إلا على 
الصّالحة”»؟! حتى شدّد على المرأة أنْ نري ضرّتَها ما ليس عندّهاء ومن 
ذلك: ْ 


«المَتسْبّعٌ بما لم يعْطّ؛ كلابس لوبي رُورو9). 
ثم الكذب على الصحابة., والأئممة. والعٌلماء» والصالحينء, ومن 
يقتدى به ثم على سائر المؤمنين . 


ثم حلفت الوعد. وسيابٌ المؤمنين » وانتقاصهم , وما لا يكاد 
6 , و ١‏ 
ل ل 2 و . 

«إن العبادة عشرة أجزاء: تسعة منها في العزلة. والعاشر فى 

)١(‏ روى أحمد ١(‏ / 15 و”1؟ و509؟)., والبخاري (0457 و5375 .)17٠١‏ ومسلم 
.)51١(‏ والنسائي (م / .)١6‏ وابن حبان (0586) من حديث ابن عباس مرفوعاً : 

ومن تحلم بحلم لم يره؛ كلف أن يعقد بين شعيرتين» ولن يفعل». 

ورواه أحمد (* / 44٠‏ و١441‏ و5 / 223١5‏ والبخاري (609"). وابن حبان (*) 

(؟) روى البخاري .)085١94(‏ ومسلم .)7١0(‏ وأحمد(5 / 48 و8435 
وه ”"). وأبو داود (594941)., وابن حبان (4”/اه و1/78ه) عن أسماء بنت أبي بكر قالت: 

أنت النبيّ كل امرأة. فقالت: يا رسول الله! إِنَّ لي ضرّة» فهل علي جناح إن تشبّعت 
من زوجي غير الذي يعطيني؟ فقال النبي كَل : 

«المتشبع بما لم يُعْطْ؛ٍ كلابس ثوبي زور». 

وروى مسلم )7١1*0(‏ نحوه عن عائشة . 


ضنن 


الصمْت. وقد تضمنئتة العُزلة»0» : 
ومن أشدٌ ما ورد في اللسان بما لا يعتادٌ الاحترارٌ من وتشتدٌ البلوى 


به بحديثٍ رواهُ أبو داود بإسناد قويّ عن أبي هريرة عن رسول الله - صلى 
الله عليه وآله وسلم ‏ أنه قال: 


مات #يت 


«من تعلّمَ صرف الكلام 0 لِيسبيّ به قلوب الرجال أو الناس 0 لم 
ل الله منة يوم القيامة را ولا عدلاً»” . 

ورواه ابن الأثير في «نهاية الغريب»2” من حديث أبي إدريس 
الحَؤْلانيَ بنحوه. وفسّره بما يتكلّفه الإنسان من الزيادة في الكلام على قدر 
الحاجة ؛ قال: 

«وإنْما كُره ذلك ؛ ؛ لما يدخله من الرياء. والتضنع 3 ولما يخالطه من 
الكذب». والتَرَيد وهو من صرف الدّراهم. أ فضل بعضها على 
بعض ١‏ وذلك يكون في الشْعْر أكثر, فليُحَذّر منه» والله المستعان». 


وفي «شرح البخاري» لابن بطال أحاديثٌ كراهية الشعر مطلقاًء 


)١417 / 4( رواه ابن أبي الدنيا في «الصمت» (0). وأبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 
قر قن الور‎ 

(5) أبو داود (600) من طريق ابن وهب عن عبدالله بن المسيب عن الضحاك بن 
شرحبيل عن أبي هريرة . وعبدالله بن المسيب»؛ ليروعنه غير ابن وهب ولم يوئقه غير ابن 
حبان. والضحاك بن شرحبيل؛ ليس له سماع من الصحابة . ولذا أعلّ المنذري الحديث 
بالانقطاع فقال في «مختصر سنن أبي داود» (ل/ا / 589): 

«يشبه أن يكون العد يت سشظ عا 

(”*) (” / 55).ء ورماه أيضاً أبو عبيد في «غريب الحديث» (5 / ١ه-79ه").‏ 


فسن 


ضعفها ابن جرير الطبري ع وعارضها بالأحاديث في بعضٍ الشعر. ولكن 
يستحبٌ العمل بها فيما ينضح أنْه مقرّبٌ إلى الله تعالى . 

وخرّج الحاكم في الطب من «المستدرك» حديتٌ زياد بن علاقة عن 
أسامة قان: 

شهدت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - والأعرابٌ يسألويّه : 
علينا حرجٌ في كذا؟ علينا حرج في كذا؟ لأشياء ليس”© بها بأسّء فقال: 

«عبادٌ الله! وضع الله الحرجّ إلا من اقْترَفَ في عرض امرىءٍ مسلم 
ظلماًء فذلك الذي حرج وهلك». 

وفي رواية : «اقترض»»؛ بدلاً من «اقترف» . 

وصححه الحاكم والدّارقطني . 

ورواه الحاكمُ بأسانيد”© كثيرة عن عشرة من أثِمّة الحديث؛ كلهم 
عن زياد بن علاقة عن أسامة كما تقدّم . 

ووبّق الحاكم زيادٌ بنَ علاقة» وأثنى عليه وقال: 


«إنه لا علد للحديث. إل أن الصحابي ليس له راو سوى زياد بن 


علاقة292)» , 
ورد على من قدح بذلك, وبين كم للبخاريٌ ومسلم في 
)١(‏ لفظ «ليس» سقط من .)١(‏ 


(9) في (): «بإسناد». وهو خظأ. 
(*) من قوله : «وأئنى عليه» إلى هنا سقط من (ب) .. 


اإفال 


0 «الصصحيحين» من نحو ذلك0©. 

وفي الحديث: 

دلا يَبلْعْ المؤمن قيقة حقيقةً الإيمان حتى لا يَعِيبَ مؤمناً بعيب هو فيه» . 

ذكره ابن الأثير في حرف الحاء مع القافب من «نهاية الحديث 
الغريب»9©. 

ورُجوعٌ الضَمير إنما هو إلى المُعيب ؛ ؛ لحديث الغينة» وهوله شاهدٌء 
وله شواهدٌ غيره . 

وس هذا يُذكر في طلب محاسن الأخلاق وفضائلها كن لم د يعرف 
مثدة وَضصحتهٍ 

فمن أجل مجموع ما ورد في عر إني أَجَدَدُ التوبة 

والاستغفار :من جميع نوبي عامّة ومن جميعٍ نوب الكلام, خاصة) 
وأعتّذرٌ إلى من عَلِم مئي شيئاً من ذلك وأسأل الله القبول. 

الوجه الخامس : 

عدمُ الاطلاع في العُزلة على كثير من ضَرورات الفقراء والمساكين» 
وبالمخالطة ؛ في فيحَقَقٌ :2 الإنسانُ ضر وراتهم مرة» ويسمعهم يشكؤنها مرة فلا 


.)194-1948 / و4‎ 40١ 948 / 4( حديث صحيح . انظر «المستدرك»‎ )١( 

والحديث رواه أيضاً الحميدي (874)» وأحمد (4 / 71/8)» وابن ماجه (7”45) » 
والطيالسي (17417)» والطبراني في «المعجم الكبير» (457)» و «الصغير» (084). 

.)4 ١ 68 /1١١)9 

(9) في (ج) : «يتحقق» . 


ايل 


يصَدَّقهم في بعضٍ الأحوال» وقد يحرم الإنسانَ المظطر خيتفلة ثارة 
للكسل » وتارة7» لغضب عليه من رد لدت في السّؤالء وتارة لتهمته 
بالكذب في تكزاف» بزتارة لشم » انعوة بال م ذلك كله : 

وقد يقعٌ عليه حينئلٍ مؤاخذات لا يشعرٌ بسببهاء ايه 
ونتوبُ إليه؛ كما خرج الحاكم في سبب بلوى يعقوبٌ ‏ عليه السلامُ - بفقد 
يوست عليه السلام من”" أن ذلك لما اشتدٌ عليه؛ أوحى الله إليه »أيه 
بسب حم عباتم جانعم فحريزةه 

وقال في آخر(؛» حديث طويل في ذلك: 

51 الله تعالى قال ليعقوبت: أهنا علمت أن أحبٌ عبادي إليّ الأنبياءٌ 
والمساكينٌ؟). 


وصحححه الحاكم©. 


)١(‏ من قوله: «مرة» إلى هنا سقط من (ب). 

(؟) «من» ساقطة من (ب) و (ج). 

(") «إليه» ساقطة من (ب) . 

(4) «آخر» ساقطة من (ب)» وفي (أ): وحديث آخر». 

(©) في «المستدرك» (؟ / 348). 

وهذا الحديث الطويل أورده ابن كثير في «تفسيره» (7 / 48) مختصرا من رواية 
عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي بنفس سند الحاكم. وقال: 


وهذا حديث غريب» وفيه نكارة» . 


1١6 


الوجه السادس : 


أن الفقراء وأهلّ الحوائج قد يسألونَ بالله تعالى, فلا تُقُضى 


حوائججهم . وفيه2» حديئان شديدان, وإِنْ لم يَصحاء فالورع والأدب 
أخدهما : عن ابن عمّر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم -: 
من استعادً بالله؛ فأعيذوه» ومّن سألّ بالله ؛ فأعطوه» . 
رواه أبو داود» والنسائي ؛ من حديث الأعمش عن مجاهد عن ابن 
ورواه الحاكم وقال: 


«على شرطهماء وَإِنْما لم يخرّجاه لاختلافٍ أصحاب الأعمشٍ 
عليه فهذه علة وعلة أخرى. وهي أن الأعمش مدلس». ولم يصرح 


بالسشماع)29. 
الحديث الثاني : عن أبي نهيك عثمان بن نهيك عن ابن عباس 
مرفوعاً مثله . 


رواه أبوداود2. ولم يخرج لأبي تهيك سواه ولم أعرف لهاتوييقا ولا 


)١(‏ من قوله: «إن الفقراء» إلى هنا سقط من (ب). 

(7) أبوداود (؟/151 و9١01).,‏ والنسائى (ه / 87)» ورواه أيضاً أحمد (؟ / 38 
و45 و171): وصححه ابن حبان ( :84 و١٠‏ 04)» والحاكم (1 / 319417 / 14-58). 

() حديث حسن . وهو عند أبي داود (0104)» ورواه أيضاً أحمد ١(‏ / 544 - 
06 


غيل 


عرسا ون تسل مدكسان من :رجال الجمامةواستلت عن :خالد بن 
الحارث أحد رواته. فقال عنه: نصر بن علي بن نصر: 

«من سأل بوجه الله) . 

وقال عنه عبيدٌ الله ") بن عُمر الحَشْميٌ : 

«من سبأل بالله) . 00 

ونصر بن علي ممّن يجب قَبِولٌ الزيادة منه. فإنّه ثقةٌ من رجال, 
الجماعة . 

وعبيد الله من رجال الأربعة منهم: البخاري. ومسلمء وأبو داود, 
والنسائي . ظ 

والحديثان ‏ مع هذا يشهد كُلّ منهما للآخرء ولكن حمل الأمر 
[على] الوجوب دون الاستحباب غير مجمعٍ عليه» ولا متحقق وجوبه » 
ويؤدي في بعض الأحوال إلى مفاسدٌ وحرج » فالبعدٌ أسلم وأحزم. والله 
أعلم وأرحمٌ. خصوصاً وقد يمنمٌ الإنسانٌ حينئذ ما لا يغنيه بسبب من 
الأسباب المتقدم ذكرّهاء والله المسلّم . 

الوجه السابع : 

إن في البععدٍ ترك التَمَرْض لحقوقٍ الضيفء وحقوق الجوارٍ في 

5 والمدلسان اللذان ذكرهما المصنف هما: سعيد بن أبي عَروبة» وقتادة بن دعامة. 

وسعيد كان أثبت الناس في قتادة؛ كما قال الحافظ ابن حجر في «تقريب التهذيب» . 

. تحرف في (ب) و (ج) إلى «عبدالله»‎ )١( 


يمضنا 


الغالب». وفيهما من الأخبار ما ذكره ابن الأثير فى «جامعه)22. والهيثمئُ فى 
'«مجمعه)9) وأحاديث 0 الجوار اكد واكنح فأما أنه : 


ولا يزعن تخ ال امن تجاه بوافقة: 

فمتواتر” . 

وكذلك توصية جبريلٌ فيه حتى كاد يُورُنُه9). 

وعن أم سلمة قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: 
«لا قليل من أذى الجار» . 

رواه الطبرانيٌ ؛ ورجالهٌ ثقات©. 

خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ يوماً. فقال: 


(؟) «مجمع الزوائد» (م / .)١7921-157‏ 

(*) أخرجه من حديث أبي هريرة: مسلم (45)» وعلقه البخاري (5015)», ومن 
حديث أبي شريح العدوي : البخاري .)501١5(‏ وانظر «الفتح» ٠١(‏ / 447 -454). 

(4) رواه من حديث عائشة : أحمد (5 / 9١‏ وه7١‏ و/141)» والبخاري (5015). 
ومسلم (55175؟)., وأبو داود ».)0161١(‏ والترمذي ».)١19147(‏ وابن ماجه (7537/7) . 

ومن حديث عبدالله بن عمر: البخاري (2)5018 ومسلم (576'اي2 وابن حبان 
(١١ه6).‏ 

ومن حديث عبدالله بن عمرو: أبوداود (0181)., والترمذي (19147). 

ومن حديث أبي هريرة: ابن ماجه (751/4), وصححه ابن حبان (017). 

(©) «المعجم الكبير» (*7 / ملعم وعنه أبو نعيم في «الحلية» ٠0)‏ القفةة ٠‏ 
وإسناده ضعيف . وانظر «مجمع الزوائد»» (8 / .)١7٠١‏ 


١8 


«لا يَصحَبنا اليوم من آذى جاره» . 

فقال رجل : أن بُلْتَ في أصل حائط جاري . 

قال: «لا تصحبنا» . 

[رواه الطبراني في «الأوسط»] من حديث الجمّاني» [وهو] مختلف 
فيه 2). 0 ْ 1 

ونه خليت المرأة كثيرة الصلاة والصوم ا وهي تؤذي جيرانها 
بلسانها؛ قال صلى الله عليه واله وسلم _: 1 

دهي في النار» . 

رواه أحمد والبزار من حديث أبي هُريرة» ورجاله ثقاتٌ©. 

وحديث : 

«لأن يَزْنيَ بعشرة نسوةء أو يسرق من عشرة أبياتٍ؛ أُيْسَرَ من أن 
يفعَلَ ذلك مع جاره» . ْ 

أحمد والطبرانيُ من حديث المقداد, ورجاله ثقاتٌ؛ كلاهما عن 


)١(‏ هومن حديث عبدالله بن عمر. 

قال الحافظ الهيثمي في «مجمع الزوائد» (م / :)107٠١‏ 

«رواه الطبراني في «الأوسط». وفيه يحبى بن عبدالحميد الحماني, وهو ضعيف . 

(5) أحمد (” / .)45٠‏ والبزار (؟40١)»‏ وقال الهيئمي في «المجمع» (8 / 
)2 

«رجاله ثقات» . 


مع أن فيه أبا يحبى مولى جعدة. لم يرو عنه غير الأعمش! 


1 


النبي ‏ صلى الله عليه وآله وسلم<© -. 
وكذّلك الحقوقٌ في د من الزيارات والشُفاعات . 
وفي «شرح ابن أبي الحديد» أنْ من اعتزل» وتفرّغ لعبادة الله ؛ 
سامحه أهل هُذْه الحقوق»: ولم يجدوا عليه ومّن لم يفعل ذُلك؛ لم 
يستطع القيام بجميع الحقوق. ولم يسامخ في شيء. وإن قام بحق 
البعض دونَ البعض مع الخْلْطة؛ كان أقوى سبب لعدم المسامحة, وإثارة . 
الأحقاد. وفي ذلك يقول بعضهم : 
إذا أنْتَ عَاشَّرْتَ الأنامَ جميعَهُم 
وإن تُرْضٍ بعضاً دونَ بعض من الالى 
1 صَحِبْتَ أناك الشرٌ من ذلك البغض, 
ففي سَعَةٍ من يتَرّكُ النقْلَ بالمُرْض, 
الوجه الثامن : 
السلامةٌ من فتنة الغضبء وما يتريّبُ عليه من فتنة العداوات والتألّم 
والمفاسد التي لا نُخصى, وقد دلَّ على ذلك الحديثٌ الصحيحٌ عن رسولٍ 
الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ أنْ رجلا قال له : أوصني . قال : 
(1) أحمد (5 / 8)» والطبراني في «المعجم الكبيرة 7١(‏ / 5 50). وكذلك أخرجه 


البخاري في «الأدب المفرد» .)١١7*(‏ 
ورجاله ثقات؛ كما قال الحافظ الهيثمي في «مجمع الزوائد» (4 / .)١159‏ 


1١5٠ 


>© > هى 


رلا تغضب». 


قال: أوصني . 


© سمس 


قال: «لا تغضبٌ». 

قال: أوصني . 

قال: «لا تَعْضْبُ200. 

وفي مسند ابن عمرو(" مرفوعاً أن رجلا قال: ما يُنجيني من غضب 
الله؟ قال: 

رلا تَغْضْبُ)6©. 

فَحُذّها ممُن أوتي جوامع الكلم ؛ قال: 

لوم يَعْقلّها إلا العَالمُون» . 

وكم من فتنٍ في العالم تعاظمتء وتفاحشت فيها الشرور, ومُتْكَتْ 
فيها الأعراض» وسّفْكَتٌ فيها الدَّماكٌ وقطعّت فيها الأرحام. وشتكت فيها 
المحارم . وأوجبت غضبٌ الربٌ العظيم عز وجل» وأوجبتٌ عذابّه الشديد 


2»)5115( رواه من حديث أبي هريرة: أحمد (* / 57 و457). والبخاري‎ )١( 
.)5١7١( والترمذي‎ 
والا” وه / 4)» والطبراني في‎ ”0/٠١ / “( ومن حديث جارية بن قدامة: أحمد‎ 


«المعجم الكبير» .)5١95(‏ وصححه ابن حبان (549ه و+6599). 
(؟) تحرف في الأصول إلى «عمر) . 


(*) رواه أحمد (7 / .)١9/8‏ وصححه ابن حبان (45؟). 


١.١ 


بل هو سببٌ معظم الفتن في العالم. نسأل الله العافية» مع ما فيه 
من العاجل م من ألم القلب. وتنغيصٍ العيش . 

ومن ثم حرم القضاءً بالحقٌ على القاضي العادل عند الغضب(). 
وما ذاك إلا لأنّه يملكُ العبدء ولا يملكُهُ العبدُء فنعو بالله منه. 

وأنضاء فإنه يُثِيرٌ الكبْرٌ وقد تقدّم التحذير من الكبر, وأنَّ يسيره يحرم 
الجنةك أنه رداءٌ الربٌ عر وجل. لا ينبغي إلا له أن من نارّعه رداء 
الكبرياء ؛ عذّبه ؛ كما ثبت في «#اصحيح مسلم» من حديث أبي سعيدٍ وأبي 
هريرة معاً”©. 

ولابن قيم الجوزية كلام فيس في ذلك ذكره ف فى آخر كتابه 
«الجواب الكافي, ينبغي النظر فيهء ولولا طولّه ؛ لنقليّه إلى هنا. 

الوجه التاسع : ظ 

ترك الفتوى في الخلافيّات, فَِنُ المفتى إذا أفتى بالتشديد مطلقا ؛ 


»)١1/1ا/( ومسلم‎ ,)/١84( روى أحمد (ه / 5" و8" و45 و07)., والبخاري‎ )١( 
والنسائي (8 / /ا7” - 778), وابن ماجه‎ ,.)١184( وأبو داود (08”)., والترمذي‎ 
: وابن حبان (60517 و90514) من حديث أبي بكرة مرفوعاً‎ .)717( 
. ش دلا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان»‎ 
.)4041( مسلم (41)» ورواه أيضاً أبوداود‎ )1( 
ليس هو في المطبوع من «الجواب الكافي»» إنما هو في آخر كتاب «الفوائد»‎ )”( 
5 . للإمام ابن القيم‎ 


خالف السئة. وخاف أن يشدّد الله عليه كتشديده على المسلمين من غير 
علم ويقين". 

وإنْ أفتى بالرحص ؛ خاف استرسالٌ من لا ورَعَ له. ووقوعَهم في 
المعاصي. واعتذارهم به وزيادتهم فيما أفتى به. والكذبٌ عليه 
والتُحريف لما قاله» وتضِيعٌ حقوق الله وحدوده بالتَعَدّي من الرخصة إلى 
الحرام » فإن رسولَ الله يكلف أفتى الشيخٌ بالرّخصة في القَبِلّة للصائم » ولم 
يُفْتِ الشابٌ بذلك؛ لخوفه أن يتعدّى, ولم يأدّنْ لمعاذٍ لنحو ذلك©. 


ع 8 86 ل 7 0 رو 
وقد تقرّر في حديث الشبهات” أنه يدل على أن مَن خاف التعَدّي 
يكون المباحٌ له شبهة مكروهة, وإِنْ رجع المفتي إلى الترجيح . وكان من 
أهله. فرخص في بعض 2 وشدّد في بعض 3 تحمل العهدة. 
وقد ورد فى الحديث: 


4م ظّ 0 
دمن أفتي بغير علم ؛ كان إثمه على من أفتاه» . 


وفي رواية : «بغير تثبيت» . 
)١(‏ روى أحمد(5 / 98 ولاه”7 و648! و0١٠76).‏ ومسلم .)١1818(‏ وابن حبان 
(089) من حديث عائشة مرفوعا: 
«اللهمٌ! من ولي من أمر متي شيئاًء فشقٌّ عليهم ؛ فاشّْقْقْ عليه؛ ومن ولي من أمر 
أمْتي شيئأء فرفق بهمء فارفق به». 
(0) انظر (ص 48 ات "). 


(”) تحرف في الأصول إلى «الشهاب»., وقد تقدم تخريج هذا الحديثا(ص 40). 


١م‎ 


رواه أبوداود. والحاكم ؛ من حديث أبي هريرة» وفي صحته نظرًد» . 
ويشهد له حديث : 

«وإلا لكان عليك إثم الأريسيِينَ)9). 

وو اسار ورد 

وكذلك حديث : 

«من دعا إلى ضلالة فتوبع عليها. . .)297 , 


والفتوى بقول أهل العلم. 1 د بل 


ادّعى جواعة تحريم ذلك بالإجماع 3 أوضحتّه فى كتاب 
«القواعد)9©». 
)1( أبو داود (لاهكل والحاكم (ذ/ذك؟١ايى‏ وصححه على شرط الشيخين» 


ورواه يا ابن ماجه 5ه والدارمي 1١١‏ / /ام) وهو حديث حسن. 

(؟) قطعة من حديث مطول رواه عبدالرزاق (2)91/14 ومن طريقه أحمد ١(‏ / 
31)., والبخاري (5887)., ومسلم (#ال/ا/ا١),‏ وابن حبان (5688). 

(9) والحديث بتمامه : 

«من دعا إلى هدى؛ كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. لا ينقص من أجورهم 
شيء» ومّن دعا إلى ضلالة ؛ كان عليه من الإثم مثل آثام مّن تبعه. لا ينقص ذلك من اثامهم 
شيعا . 

رواه من حديث 5 هريرة: مسلم (71/5), وأبوداود (4509)» والترمذي 
(51/5؟)» وابن ماجه ».)5١5(‏ وابن حبان .)١١75(‏ 
(945)» من (ص 57 .)٠١١‏ انظر فهرس المكتبة (ص 954). 


١.45 


وقد اشتّهر عن السّلف من الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ كراهة الفتوى 
بالرأي » والبعْدٌ عنها؛ كما ذكره الدَّارِمِي وغيره0"©. 

ومن ترك الفقوى في مواضع ٍ الاختلاف والاشتباه زعا وخوفا من 
الفتوى بغير علم ؛ لم يوْاخَدَهُ الله تعالى ؛ لأنه سبحانه نهى عن ذلك. حيث 
قال : #ولا تَقَفُ ما لَيْسَ لك به علّم» [الإسراء : 35]. 

وفي شرح البخاري» لابن نطاك في الباب الرابع من كتاب 
الاعتصام : 

«كان زيدٌ بن عاصم بن ثابت, وأبيُ بن كعب» وجماعة من السّلّف 

. 3 ف 55 5 : : + عل 
يكرهون السؤال في العلم عما لم ينزل» ويقولون: إذا نزلت النازلة ؛ وفق 
المسؤول عنها. ويرون الكلام فيما لم ينزل من التكليف)2©). 

قال مالك : 

«أدركتٌ أهلّ هُذا البلدء وما عند أحدهم علمٌ غير الكتاب والسئة» 
فإذا نزلت نازلةٌ؛ جَمَعْ الأميرُ لها مَن حضر من العلماء» فما انفقو أنفذه. 
نشم تكثرونَ المسائل. وقد كرمّها رسولٌ الله صلى الله عليه وآله 
وسلم )©2. 

)١(‏ روى الدارئي ١(‏ / /1ه) عن ابن عباس أنه قال: 

دمّن أحدث رأياً ليس في كتاب الله ولم تمض به سنة من رسول الله يك؛ لم يدر 
على ما هو منه إذا لقي الله عر وجل» . 

(؟) أورده مختصراً القرطبي في «تفسيره» (5 / 0777 . 

(*”) أورده بتمامه القرطبي (5 / 777 . 


١. 


فإن قيل : فقد جاء الأمر بسؤال العلماء. 

والجواب : أن ذلك ما تقرر: وثيت وتحويةه والمنهيٌ عمًا سكت الله 
عنه مح 
[المائدة: ٠١‏ 52 فقال: 

دما لم بذك في القرآن : فهو مما عفا الله عنه . ألا ترى أنْ الله تعالى 
لم يجب اليهود عن سؤالهم عن الروج, لطاا وكوي بي الج ري 
علمه؟26©. 

وفي الحديث: 

دمن سن سنةٌ سيّثة؛ كان عليه إثمُّها وإمٌ من عمل بها؛». 

جاء ذلك من طريق حقٌ. حتى روى البخاريٌ ومسلمٌ من حديث ابن 
٠ 5‏ 

«لا تل نفس ظلماً إلا كان على ابن آدمّ الآوّل كل م من دمها؛ اه 
أوّل مَن سن القتل» . 


)١(‏ انظ تفسير قوله تغال : 9يسألوتك عن الروح قُلٍ الروح من أمر ربي وما أوتينم 
من العلم إلا قليلا» [الإسراء: 86] من «تفسير ابن كثيره (© / 050 . 
(1) رواه من حديث جرير بن عبدالله أحمد (5 / لاه" ومه" وؤه"). ومسلم 
».)٠١177(‏ والنسائي (ه / 75 - /الا) . والترمذي (7178).» وابن ماجه .)7١*(‏ وابن حبان 
١س‏ . 


وفي «المسند» عن ابن مسعود حديث آخر بنحوه() . 

وللحاكم نحو ذلك عن أنس فى تفسير (الصّافات)22: وعن حذيفةً 
في تفسير (الانفطار). 

: 1اء 9 3 ممهمى. 2 2 

فمن أجل ذلك رجعت عن تحمل العْهُدَةِ في كل ما صدرٌ مني من 
الفتوى فيما وقمّ فيه الاختلاف والتعاررض المستوي والمتقارب» ولم يتضح 
ش فيه الأمر والله يتقبّل مني ذلك ويهديني إلى كل ما لي فيه الخيرٌ والخيرة . 
ومن تمام الاحتراز. من ذلك بل من تمام حسن الْحَلُوَة أن يكون 


لمر “تر هس 


في أرض فيها مَن يفتي العامة أو قريباً منهاء حتى يكفيّهُ عْهْدَةَ القتوى غيره 


نا 


0 


)١(‏ رواه أحمد ١(‏ / 1م” و. 49 و2)477 والبخاري (ه“ا" و/51م5 و171/). 
ومسلم »)١61/9/(‏ والترمذي 361775 ), والنسائي (/ / 4١‏ -87). وابن ماجه (515؟)» 
وابن حيان ("69/17). ١‏ 
(1) ولفظه : «مّن دعا أخاه المسلم إلى شيء. وإن دعا رجلٌ رجا ؛ كان موقوفاً معه 
يوم القيامة, لازماً لى يُقاد معه . ثم تلا رسول الله كله : «وقفوهّم إِنّهُم مسؤولون»». 
"وهنو عفد الحاكم (؟ / 40)., ورواه أيضاً الدارمي »)١70 / ١(‏ والترمذي 
(ففقف )5 وفيه ليث بن أبي سليم. وهو ضعيف, ولذا قال الترمذي : 
: «حديث غريب» . 
قلث: يشهد له حديث جرير المتقدم . وحديث حذيفة الآتي . 
(”") «المستدرك) (؟ / 1ه -/ااه). وهو بمثل لفظ حديث جرير المتقدم . 
وقال الحاكم : 
«صحيح الإسناد. ولم يخرّجاه بهذا اللفظ. وإنما اتفقا على على حديث جرير بن 
عبدالله رضي الله عنه». 
وروي عن أبي هريرة مثل حديث جرير وحديفة, وقد تقدم تخريجه (ص 4 .)144-١‏ 


1١ 17/ 


إن كان من أهلهاء ويَرجع إليه فيما يَعْرض له إِنْ لم يكن من أهل العلم . 

فإن قلت: تركُ الفتوى ممكنٌ مع الخلطة أيضاً. 

قلتٌ: نعمء لكن فيه مخاطرة من وجه آخرء وهو خوفٌ أن يكون قد 
كتم علماً يعلمُه و.: 

ومن كتم علماً يعلمه ؛ الْجِمَ بلجام من نار»(©. 

فكان البعدُ أسلمَ. وإن كان القويُ أن الرأيّ ليس بعلم » وصاحبة 
أعلم . 

الوجه العاشر: 

أنَّ الخلطةً سبَبُ” اتصال الأضياق © والكروب بالنفوس والقلوب» 


3 : 0 ود عو ع 000 
فإن الإنسان يرى ويسمع من ذلك ما يكذر عليه النعم , ويوقعه في البغضضٍ 
والوحشة. ويملاً قلبه من الإخن والأحقاد والعداوات . 


«الشرك أخفى في قلوب متي من دبيب النمل» وأدناه أن يُحِبٌ على 


)0( رواه من حديث أن هريرة : أحمد زف / وا ١‏ وه٠؟‏ وه44). وأبو داود 
(564”). والترمذي (55149). وابن ماجه (751)» وابن حبان (48). 
(5) في (أ): «تسبب». 


(”) في (أ) و(ب): «الأضياف». 
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شيءٍ من الور أو يبغض»7". . . سيأتي قريباً”». 

والعزلةٌ راحة وسلامة من هذا كله ولذلك كانت جامعةً لخير 
الدّارِين» وقرة القلب والعين . 

الوجه الحادي عشر: 

0 ل و َ 1 

عدم الاطلاع على ذنوب الناس وعيوبهم . وعدم الاطلاع على 
القرائن الدَّالّة على ذلك. الغارسة لاعتقاده في القلوب . 

الوجه الثاني عشر: ' 

عدم الوقوع في الفتن المدركة بالحواس ؛ كالبصر. لما لا يقدرٌ 
عليه ولا يصبر عشه وسماع ما يثير فتنة الحبٌ» أو ما(" يوقع في كر 
الغضب؛ قال الله تعالى : 

وه 1 02 ل 5 

«إقل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم# [النور: .]٠١‏ 

وقال ١‏ لحكيم : 

وكُنْتٌ إذا أَرْسَلْتَ طَرْفَكَ رَائِداً 

ل 3 0 ريسا 1 : 9 لك ال اظْرٌ 
رت الذي لا كل نت قادر 
سه اه عه ام و 

(1) تقدم تخريجه (ص .)٠١7‏ 
)١(‏ من قوله : «وقد خرج الحاكم» إلى هنا سقط من (ج). 
(*) «ما» ساقطة من (ب) و(ج). 


ل 0 ا ل 0 ل 
وسماع ما لا يستحله. ولا يقوم بما يجب من إنكاره. وسماع ما يثير 
فتنةَ الحبٌ لما لا يجوز أو فتنة البُعْض لأمر لا يجورُ البغض عليه . 
وقد خرّج الحاكم من حديث عائشة: ‏ / 
#٠ىمع‏ 4 ىا ٠ع‏ م 
«الشرك أخفى فى امتى من دبيب النمل. وأدناه أن يحب على شيءِ 
من الجور. أو يبغض على شيءِ من العَذْل وهل الدين إلا الحبُ 
والبغض؟!200. 
وقد تقدّم أولهُ . 
وقد أمَر الله بِعْض البصرء وقال: 
«إِنَ السّمْعْ والبَصَرَ والقُاد كل أولعك كان عنهُ مَسْؤْولاً © [الإسراء : 
35]. 
والعزلة عون على حفظ الحواس . 
الوجه الثالث عشر : 
ترك التقية والمداراة» وعدم الحاجة إلى المعاريض في الكلام» 
وعدمُ الضّرورة إلى الوقوع فيما يكرمّه الإنسان من مساوىء الأخلاق 
والأفعال والْهَمُواتء وعدم المساعدة على بعض الأمور البواطل لشيءٍ 
من ذلك . 
الوجه الرابع عشر : 
ش السَّلامةٌ من الحسد برؤية ما يتجدّد من النعم على الخلق. خضرما 
)١(‏ «المستدرك/ (” / »)١591١‏ وقد تقدم تخريجه (ص 7 ١٠ت‏ 5). 
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0 7 7 رك 
الأعداء. وكذلك السلامةٌ من التَسَّفْي بما يتجدّد عليهم من النقمء 
والسَّلامَةٌ من اليسير منهماء ومن العقوتة على الواقع من ذلك0©. 


الوجه الخامس عشر: 
عدم الشحناءء فقد تكائرت الأحاديثٌُ بأنها تمنعٌ المغفرة من دون 
سائر ذنوب أهل الإسلام . 


ففي «الموطأء وفي «مسند أحمد» من (") من طرق وهومئة وواحد 
وسبعين 2297 وفي «أبي داودوى» و «الترمذي» عن أبي هريرة عنه كَل : 

«تغْرض الأعمال في كل خميس واثنين, فيَغْفْرٌ الله عزّ وجل في ذلك 
اليوم لكل امرىءٍ لا يُفْركُ بالله شيئاً؛ إل امرءاً كانت بِينّه وبينَ أخية 
شحناءًٌء فيقولٌ: اتركوا هذين حتّى يَضطلحاء . 

وفي رواية : 

«إلا المتهاجرين» . 

وفي رواية : 


«إلا المهتجرين»2. 


)١(‏ قوله : دمن ذلك» ساقط من إ(ب). 

(5) كذا الأصول. ولعله يريد أن الحديث موجود من ثلاث طرق في وجامع 
المسانيد» لابن الجوزي» ورقمه .)١19/١(‏ 

(*) انظر «الموطأء (؟ / 44). و«مسند أحمده» (؟ / 0887), ورواه أيضاً مسلم 
(7658)» وأبو داود (4415). والترمذي ,.)75١7(‏ وابن ماجه »)١74٠0(‏ وابن حبان 
(لكحه و"9كده ركككه ر4ك5ه2). 


الكل 


وعن جابر: 

«تُعْرَض الأعمالٌ يوم الاثنين والخميس . فمن مستغفر فَيغْمَرٌ له 
ومن تائبء فيَُابُ عليه ويردُ أهلُ الضّغائِن بضغائنهم». 

رواه الطبرانيئٌ في «الأوسط». ورجالهُ ثقاتٌ”". 

وعن ابن مسعود. اما ؛ نحو ذلك . 

رواهُما الطبرانيٌ9». 

وعن أبي بكر الصدّيق : 

«إذا كانت ليله النضفب من شعبانَ؛ غَفَْرَ الله لعباده إلا ما كانَ من 
مُشْرِك أو مُشاجن لأخيه) . 


رواه البزار” . 


.)5١ / انظر «مجمع الزوائدة (م‎ )١( 

(؟) حديث أسامة عند الطبراني في «المعجم الكبير؛ (404)» وقال الهيثمي : 

افيه موسى بن عبيدة» وهو متروك». 

وحديث عبدالله بن مسعود عند الطبراني »)٠١844(‏ ورواه أيضاً البزار 4970 »)7١‏ 
وقال الهيثمي : 

ْ «فيه يزيد بن أبي زياد. وهو حسن الحديث, وفيه ضعف». 

قلت : إسناد الطبراني خلو منه . 

(*) برقم »)7١40(‏ ورواه أيضاً ابن أبي عاصم في «السنة» (604)» والدارقطني 
في كتاب «النزول» (98)» وأبو بكر المروزي في «مسند أبي بكره (5 »)٠١‏ وابن خزيمة في 
«التوحيد» (ص .)4٠‏ واللالكائي في «الاعتقاد» .)9/8٠0(‏ 


اماه انه 


وعن أبي هريرة مثلّه(©. 
وعن عوفف بن مالك مثلّه0©. 


وعن معاذٍ مثلهى ورجاله ثقات ©2. 


قال الهيثمي (8 / 50): 

«فيه عبدالملك بن عبدالملك؛ ذكره ابن أ بي حاتم في «الجرح والتعديل». ولم 
يضعفه) . 

كذا قال! مع أن البخاري قال عنه في «التاريخ الكبير» (© / 4754): 

«في حديثه نظر» . 


يعني هذا الحديث؛ كما صرح بذلك الإمام الذهبي في ترجمته في «ميزان 
الاعتدال» (” / 569). 

ورواه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (© / )١1445‏ من طريق عبدالملك هذاء 
وقال: «ووهو حديث منكر بهذا الإسناد» . 

: قال الهيثمي‎ . )3١ 55( رواه البزار‎ )١( 

«فيه هشام بن عبدالرحمن, ولم أعرفه. وبقية رجاله ثقات». 

وقال البزار: 

دلا يُتابع هشام على هذاع». 

(؟) رواه البزار(54 .)٠١‏ قال الهيثمي : 

«فيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ؛ ؛ وثقه أحمد بن ات وضعفه جمهور الأئمة. 
وابن لهيعة فيه لين. وبقية رجاله ثقات». 

(") رواه ابن أبي عاصم في «السنة» .)8١5(‏ والطبراني في «الكبير» ٠١(‏ / 
,)١‏ والدارقطني في «النزول» (ل/الا)» وصححه ابن حبان (05568). 

قال الهيئمي :. 

«رواه الطبراني في «الكبير». و «الأوسط». ورجالهما ثقات. 


قلت: إسناده منقطع . 


١6؟‎ 


وعن أبي عله نحوه ,)١(‏ 
وعن ابن92) عمرو نحوه(") , 


وعن أ بي أيُوب 9). 


وفي تحريم التهاجر فوق ثلاث نحو ذلك©. 
ومنها عن ابن )١7‏ مسعود : 


77( والطبراني في «الكبير»‎ »)75٠0( واللالكائي‎ .)01١( رواه ابن أبي عاصم‎ )١( 
.)98( و097).» والدارقطني‎ ه١‎ / 

قال الهيثئمي (8 / 56): 

«فيه الأحوص بن حكيم. وهو ضعيف». 

)١(‏ في الأصول: «أبي»» اوهواتخريت» 

(*) روأه أحمد ١(‏ / 00 

قال الهيثمي ؟' 

«فيه ابن لهيعة. وهو لين الحديث». 

قلت: هُذا الحديث والأحاديث المتقدمة قبله. وإن كان في كل واحد منها مقالاًء 
فإنها تشد بعضها بعضاً فهي بمجموع طرقها صحيحة ‏ إن شاء الله -. 

(5) انظر «الموطأء 5/0و للادفق) و«مسند أحمد» (0 / 47١9 41١5‏ 
و417)ء و«البخاري» (/الا50 ول537). و«مسلم) (2)5650 ووسئن أب داود» 
»)491١(‏ و«الترمذي» (197). وابن حبان (559ه و٠/ا5ة).‏ 

(©) انظر «جامع الأصول» (5607-545/5), و«مجمع الزوائد» (م / 5" - 
/51). 


)3( 56 في الأصول إلى دأبي» . 


١65 


«لو أن رجلين دخلا في الإسلام , ثم امْتجَراءٍ لكان أحدّهُما خارجاً 
عن الإسلام حتى يرجع». 

يعني : الظالم . 

رواه البزّار برجال الصحيح , والحاكم, وقال: 

«صحيح )(0). 

فالسَلامَةٌ من هذا هي العزلةٌ» والبعدُ من ذلك يحُسِمٌ أسبابَ 
المهاجَرة أويفللهاء فيمكن الصبرٌ على القليل منها. 

وفي «سنن أبي داود»7) بسند صحيح : 

«هجرٌ المسلم فد كَسَفْك دمه) . 

الوجه السادس عشر: 


السلامة من محقّرات الذنوب» أو الاستقلالُ من الاستغفار. 


)١(‏ «البزانه .)5١6٠(‏ والحاكم ١(‏ / 7؟). وصححه على شرط الشيخين» وهو 
كما قال. وانظر «المجمع» (8 / 55). 
. (؟) برقم (4410)» وهومن حديث أبي خراش السلمي ء ولفظه: 
ورواه ليضاً البخاتي: في #الادب"المفرفة (١ث‏ وه ١ك‏ وََحَمْد وه / .مم2 
والدولأبي في «الكنى» /١(‏ 57 والطبراني في «الكبير» (؟١7‏ / 4/ا1- 20087 والبيهقي 
في «الآداب» (؟١7),‏ وصححه الحاكم (4 / ,.)*٠١‏ والمصنف في «إيثار الحق على 
الخلق» (ص 4756). والعراقي في تخريج «الإحياء» (" / 7؟)., وهو كما قالوا. 


(*) في الأصول: «والاستغفار». وكتب فوقها في (ج): «من». 


١6 


فقد روى عوفُ بن الحارث عن عائشة ‏ وهي عمّته من الرضاعة - 
عنه يليه قال : 

دإيّاكم ومُحَقرات الذنوب ؛ فإِنّ لها من الله طالباً» . 

رواه اللسان» وابن ماجه7»» ورجاله ثقاتٌ رفغاء: 

]تو اتن غوف« الكللية :ولك أن المهاف لو علييف: نانم 
فق في الآخرة. ولذلك 00 الأنبياءِ بها في الدّنيا؛ كادم 
ويعقوبٌ» وأيوب» وسليمان. وداودء وفي عقوباتهم تمحيص ورفع 
درجات . 

والسِّنَةُ سؤالُ العافية والتَّسبّبُ لهاء فنسأل الله العفو والعافية والتوفيقٌ» 
فإِنَّ ترلً جميع, الذُنوب أسهلُ من عقوبة واحدةٍ من عُقوبات بعضٍ 
المقرّبيين على بعض المحقرات . 

الوجه السابع عشر 


018 الوفت. وهو من م ا لأنه رأس 1 مال الأعمالٍ 3 
ِنْ حفظ ؛ رَجِيْتِ الفائدة وإن أ ف 5 بطلّت, وهو العمر الموهوبث لمن 
أرادٌ أن يذّكْرَ أو أرادٌ شكوراًء نعمة الله تعالى لاكتساب الفضائل » الت 


/ ١7( رواه النسائي ة في الرقاق من «السنن الكبرى» ؛ كما في «تحفة الأشراف»‎ )١( 
2)707 / وابن ماجه 44 ؤوواة أبقا العمف زة / . /او1ه١). والدارمي (؟‎ ),”ه٠‎ 
.)6658( وصححه ابن حبان‎ 


(0) في (ب) و(ج): «عظم». 


إلى رحمة الله التي هي سببُ النجاة؛ وليس به عوْضص”"؛ لأنَّ ما(" فَرَط لا 
يُعَوْص بعمر ثان, ولا يُستَذْرَكُ في وقتٍ آخرء وضياعه يقوم مقام قصره. بل 
مقام 0 بل كان عدمه أنفمَ لمن كُسَب فيه ما يضرهء ويوقعه في 
العذاب . 

فإذا حُفظ من الضياع. بالشواغل ”) الضارة والغير الثافعة؛ كان 
حفظة أقوى أسباب الفوز والسَلامَة وَالنعُمَة والكرامة. إلا كان سيب 
اللجيرة والتدامة والسيز ان الأعظم في يوم القيامة, وِلْيذْكُر الإنسانُ قوله 
تعالى : 

لولم نعَمرْكُمْ ما يتذَكُرُ فيه من تَذَكُر [فاطر: /ا] . 


وقوله : «اقترَبَ للناس حِسابْهُمْ وهم في عَفْلَةِ مُعْرضونَ4 [الأنبياء : 


.]١ 
.]188 وقوله : «وأن عَسى أنْ يكونَ قد اقتَرَبَ أَجَلّهُم4 [الأعراف:‎ 
تيم م لة ممم 6م 2ق‎ 8 
وقوله : «كأنهم يوم يرونها لم يلبئوا إلا عشية او ضحاها» [النازعات:‎ 
.]55 


وسيب ضياع الوقت خصلتان : 
إحداهُما: طول الأمل . وظنٌ إمكان الاستدراك؛ وهو رُعونةٌ 


. من قوله: «نعمة الله» إلى هنا لم يرد في (ج)‎ )١( 
(؟) في الأصول: «من».‎ 
. في (أ): «الشواغل»‎ )5( 


١هالا‎ 


5 5 7 #00 00 ع : ١‏ ا 
واضحة ؛ لأنه ظن لا يستند إلى امارة. فكم فاجات المنايا الأقوياة١)‏ 
والأصحّاءء والصغار والملولء بل الأنبياء والأولياة» وكفى بقصّة سليمان 
- عليه السلام - على عظيم (“منزلته عند الله وعظيم مملكته. على أن 
طويل الحياة مثل قصيرهاء يعودٌ كأن لم يكن. 

وثانيهما: شغلٌ الوقت بما لا يضرٌ أو لا يفيدُ وهما كالمتلازمتين» 
إن مَن طال امه 4ضاء عملة: 

وقد ورد في تفسير قله تعالى : «أولم تُعَمُرْكُمْ ما يَتذَكُرُ فيه مَن تَذَكُر» 
[فاطر: /ا] أنها الستون سنة 9[ 

وفي «الصحيح» : 


1 00 8 2 ع 
ولقد أعذر الله ال رجلٍ عمرة ستين سنة6)©), 


)١(‏ في (أ) و(ب): «الأقوماء». 

. في (ب): «عظم»‎ )7١( 

() في (أ): «عمره» . 

(4) هوقول عبدالله بن عباس رضي الله عنهما . 

رواه عنه بسند صحيح ابن جرير الطبري في «جامع البيان» (57 / 41١)؛‏ وصححه 
الحاكم (' /4707). ووافقه الذهبي . 

وانظر «تفسير ابن كثير» (" / /8ه). و«الدر المنشور» (7 / .)"١‏ 

(©) رواه من حديث أبي هريرة: أحمد(” / ه/؟ و0796 2)4179 والبخاري 
(5419). والطبري في «جامع البيان» .)١57/57(‏ والحاكم 5 /7؟غ-58:). 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في «فتح الباري» :)751٠ / ١١(‏ 

«الإعذار: إزالة العذر, والمعنى : أنه لم يبق له اعتذارء كأن يقول: لومدٌ لي في - 


١4 


وكذلك انه تفقوا على أن مجانبةً كل صاحب تفسدٌ مخالطته الوقتَ» 
وسببٌ يقين القلب؛ من قواعدهم في تصحيح البدايات التي لا تصحٌ(") 
النهايات إلا ند مكتها 

وقالوا في مراتب التوبة : 

إن نوية ة الخاصة من تذ تضييع الوقت. 

فأسألٌ لله تمامّ نعمته» وأوفرٌ نصيب من لطفه ورحمته. إنه جوادٌ 
كريم ؛ رؤوفٌ رحيم » وهو حسيّنا ونعمَ م الوكيل, له الملك. وله الحمدٌء وهو 
على كل شيءٍ قديرٌ ولا حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم » وصلَّى الله 
على حبيبه محمدٍ واله الطاهرين ولع 1 


ل1ل1]1]0]0] 


- الأجل ؛ لفملتاها امووقدره: يقال: أعذر إليه : إذا بلغه أقصى الغاية في العذر. ومكنه منه. 
وإذا لم يكن له عذر في ترك الطاعة مع تمكنه منها بالعمر الذي حصل لهء فلا ينبغي له حينئذ 
إلا الاستغفار, والإقبال على الآخرة بالكليّة. ونسبة الإعذار إلى الله مجازية, والمعنى أن الله 
لم يترك للعبد سبباً في الاعتذار يتمسك به والحاصل أنه لا يعاقب أحداً إلا بعد حجة». 


)١(‏ في (ب): «تصلح»). 


١8 


فصا 

ثم اعلم أن الخلوة غير مقصودةٍ لنفسهاء وإنما هي وسيلة إلى ترك 
المآئم والمهالك. والتفرّغ للاشتغال. بالطاعات, والمحافظة على 
الفضائل بعد الفرائض. ومن لم يشْتَغْلُ بذلك في خلوته؛ شي عليه من 
0 إله. 00 الناس ؛ 000 0 والشيطان . 
لالبيايم اكير ا من الخبائث ث الباطنة» وحافظٌ على قواعد عن 
الخير بالوانياة مشل الجر الذي هو أسبابهاء. وحسبّك أن الله مع 
الصابرين. ون الله م ب الصابرينّ. أن ذلك في كتابه المبين» ولذلك 
بدأ الله بهم في قوله: «الصّابرينَ والصّادقينَ. . . * الآية [آل عمران: 
وخصهم بالأجر الذي هو بغير حسابء وأقسم: ظإِنّ الإنسانَ لفي 
سر » إلا الذينَ آمَنوا وعَمِلوا الصّالْحات وتِواصًوًا بالحقٌّ وتواصوًا بالصّبْر» 
[سورة العصر]. ووعد الواحد من المؤمنين يغلب عشرة. ثم اثنين بشرط 
الصبرء لواصْبرٌ وما صَبْرك إلا بالله» [النحل : 7177١]؟‏ كما قالّ الله لخاتم 
رسَله ‏ صلى الله عليه وآله وسلم -. 

وفي الحديث : 


2 7 0 شان م ل نمم 
«ومن يتصبر؛ يصبره(") الله)9) . 


. في الأصول: «ينصره») وكتب فوقها في (أ) : «يصبره»‎ )١( 
,)97 / ”( رواه من حديث أبي سعيد الخدري : مالك (7 / /481), وأحمد‎ )1( 


ليل 


وإنْ خفتَ كيد عدوٌ؛ فانظر إلى قول الله تعالى : 

«وإن تضبروا ونتقوا لا يَضُرُكُم كَيْدُهُم شيثأ» [آل عمران: .]١٠١‏ 

وقوله تعالى : 

«وإِنْ يُريدوا أن يَحْدَعوك فإن حَسْبَّكَ الله» [الأنفال: 37 . 

وقول نوح وهود ‏ عليهما السلام ‏ في ذلك : 

«فكيدوني جميعاً ثم لا تُنظرون» [هود: 08]. 

وكذّلك قصّة إبراهيمَ ‏ عليه السلام ‏ مع قومه . 

وعلى ذلك مضى الأنبياءٌ والأولياء» «ولولا دفاع الله الناس4. وفي 
قراءة : #ولولا د دَفْعُ الله » [البقرة : ١61؟عء‏ وكذا : « إن الله يدافع عن الذين 
آمُنوا» [الحج : 3”8]ء وفي قراءة: طيَذْفَمْ 00|6. 

ومن تمام الصبر أنه لا بد له منهء فالصبرٌ المثُمرٌ للسلامة خيرٌ من 
الصبر المثمر للهلاك والتّدامة . 

ومما قيل في ذلك : 


- والبخاري ١455(‏ و410١),‏ ومسلم »)٠١8(‏ وأبو داود ,.)١544(‏ والترمذي (©؟١7).‏ 
والنسائي (ه / 46ه)., وابن حبان .)”1٠-(‏ 
)١(‏ في آية (البقرة) قرأ نافع : «دفاع » بالألف. وقرأ باقي القراء: ط#دفع» بدون 
الألف. وفي اية (الحج): طيدفع» هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو. 
انظر «حجة القراءات» (ص ١54١-1١4٠‏ ول/ا9ا4 -478), و«زاد المسين "6١ /1١(‏ 
-7567). 


"١ 


ولا بن" مقم. صصر: التستكا 
ة أو قَيْقَهُ في الهوى والعرَّرٌ 
وأغرَّى الغواة صَورٌ على ال 
قبِيح العسير العظيم ار 
ولْيْسَ يخافٌ العَفيفٌ القَنوعٌ 
إلا الفوات لأدنى وطر 
توارن ذا «فاته. ا ننه 
رحو التنددان اعدف الككر 
وكذلك التوكل على الله وهو مقدّم في المرتبة ‏ بعد توحيد الله - 
على جميع, الأعمال . وبه يبلُمْ العبدُ إلى ما يطلب من الأحوال؛ قال 


ترة تير 


تعالى : #وإليه يَرَجِعٌ م الأمْر كلَهُ فاعيدَهُ وتَوَكلٌ عليه» [هود : .]١7‏ 

وقال: ومن يكل على الله فَهُوَ حَسْبهُ» [الطلاق: "]. 

وكفى أن الله يحب الس كاين كص الذَكْر المبين» وبأنهُم الذين 
يدلونَ الجنةٌ بغير حساب ؛ كما اتفقوا | على صحّته فى حديث ابن عبّاس 
في السبعين ألفاً:'». وبه يحصّل جمعٌ القلب على الله وهوؤاة السائرين 0 


)١(‏ أخرج أحمد ١(‏ / 771). والبخاري (١5841)؛‏ ومسلم »)55١(‏ وابن حبان 
(:547) في حديث مطول عن ابن عباس مرفوعاً: 

«سبعون ألا يدخلون الجنة بغير حساب . . . هم الذين لا يكتوون, ولا يسترقون. 
وعلى ربهم يتوكلون» . 


(5) في (5): السائر. 


١5 


إلى اللهء وأنيسهم في الوحشة. وغناهم عند خوف”2 الفاقة. وعند نزولهاء 
وعزّهُم عند خوف المعتدينَ» ونجاتهم من كيد الكائدين. وبه تفرغ قلوبهم 
من الهموم والشواغل . 
٠‏ 5 2 9 أ 93 278 

وإن لم يذق المتخلي حلاوة التوكل » ويجرب ثمرات مصابرته ؛ ملأ 

الشيطانٌ قلبّه من الوساوس والمخاوف» نعود بالله من ذلك . 
2 5 71 5 َه 

وعن أبي ذر عنه ‏ صلى الله عليه واله وسلم ‏ في قوله تعالى : #ومن 
تق الله يَجْعَلَ لهُ مُخْرَجا * ويررْكهُ من حيث لا يَحْتَسِبٌ ومن يتوكل على الله 
فهو حَسبه» [الطلاق: ” - "]: 

«لوأن الناس كلَّهُم أخذوا بها؛ لكفتهم». 


رواه النسائى . وابن ماجه©. 
' ماع 

ومن ذلك: التواضع . 

وفي الحديث : 


)0 «خوف» ساقطة من (ب). 

(؟) رواه النسائي في التفسير من «السنن الكبرى»؛ كما في «تحفة الأشراف» (4 / 
6, وابن ماجه (4770) من طريق أبي السليل ضريب بن نقير القيسي عن أبي ذر. 

ورواه من هذه الطريق أحمد (ه / 20١1/4 - ١74‏ وصححه ابن حبان (5515)» 
والحاكم (؟ / 447)» ووافقه الذهبي! 

قلت: في تصحيحهم الحديث نظر؛ فإن أبا السليل لم يدرك أبا ذر الغفاري ‏ رضي 
الله عنه » وروايته عنه مرسلة, ولذا قال البوصيري في «زوائد ابن ماجه» : 

«رجاله ثقات», غير أنه منقطع» . 


يلجل 


«إنكم تَعْفْلونَ أكبرٌ العبادة: التواضع»0"©. 


وقال عبدالقادر0): 


ئ 


«زاحمني الناسٌ في جميع. المقامات إلا مقا مقام وضع النفْسٍ » فما 
زاحمني عليه أحد» . 


ولولم يكن في التواضع انناف لعب على البراقة ين الكر وقد 


1 شركن قول عائشة رضي الله عنه -. 

رواه عبدالله بن المبارك في «الزهد» (87”), وعبدالله بن أحمد في «الزهد» رص 
56-155 وأبو نُعيم في «حلية الأولياء» (؟ / /47)» والسهمي في «تاريخ جرجان» (ص 
417) من طريق مسعر بن كدام عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن الأسود بن يزيد عنها. 

وهذا إسناد صحيح . رجاله ثقات . 

(1) هو الإمام الشيخ العالم الزاهد القدوة» محبي الدين أبومحمد عبدالقادر بن أبي 
صالح الجيلي . 

قال السمعاني في «الأنساب» (” / :)5١8‏ 

«كان إمام الحنابلة, وشيخهم في عصره. فقيه. صالح. كثير الذكر. دائم الفكرء 
سريع الدمعة». 

وقال الذهبي في «السير» : 

«ليس في كبار المشايخ من له أحوال وكرامات أكثر من الشيخ عبدالقادر, لكن كثيراً 
منها لا يصح . وفي بعض ذلك أشياء مستحيلة» . 

وقال: 

«وفي الجملة؛ الشيخ عبدالقادر كبير الشأن. وعليه ماأخذ في بعض أقواله ودعاويه. 
والله الموعد. وبعض ذلك مكذوب عليه . 


توفي سنة 26851١‏ وله تسعون سنة . 
انظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» 7٠١‏ / 9 -١ه5)ء‏ و«ذيل طبقات الحتابلة» 
9١/١‏ 0) 


تقدّم عظيم خطره» وجليل صورة: 

فليْتقد المُخْتَلى هو الحق من أن الخلوة إنّما هي عبادة الضعفاء 
الذينٌ 5 صيدٌ الشيطان<" إذا خرجوا إلى الناسٍ » وأنَّ أهلّ القوة والمرفنة 
الرفيعة مم الذي لا تضرّهُم اللبيحالظة ينيل تهون بالنامن بخلطتهمء 
ويقومون بحقوقهم ٠‏ ويعَلّمونَ جاهلّهم , ويُعينونَ ضعيفهم » وينصرون 
مُحِفَهُم: ويخذلون مبطلهم . أن حسنةٌ واحدةٌ من حسناتهم قد تكون خيرً 
من جميعٍ أعمال المُخْتَليِء بل لولا جهادٌ المجاهدرن» وصدقات 
المتصدّقِينَ ؛ ما حصلت له خلوة ولا طابّت. 

وفي «مسند أحمد» مرفوعاً : 

«المؤْمنُ الذي يخالطٌ الناس ويضبرٌ على أذاهُم خيرٌ من المؤمن 
الذي لا يخالِطٌ الثاس<»» ولا يصبرٌ على أذاهم»". 

فلْيُمطُ عن قلبه خيالات العجب الباظلة, فإنَّه في منزلة كثير من 
العشدرة والسحائن : لككثة رهد 'المقل : ا ان لشي لق ير من 
الهلاك . 

وفي الحديث : 


)١(‏ في (ج): «الشياطين». 

(5) في (ب) و(ج): «لا يخالطهم». 

(5) حديث صحيح . وهو عند أحمد (؟ / 4 وه / ©7”56) من حديث ابن عمر. 
ورواه أيضاً البخاري في «الأدب المفرد» (2)7"88 والترمذي (0)50907. وابن ماجه 
.)5١0*5(‏ 


5 


«يأتي زمانٌ ييْرٌ الرجل فيه بين المج والفُجورء فمَن أدركَه؛ فليَختر 
العَجِرْ على الفجور 0©. 3 2 

فلَيَشْتَمْلٌ المُخْتلي بالتقرب إلى الله تعالى بالدّعاء للمجاهدين, 
والمحسنين» وسائر المسلمينَ". ولا حولٌ ولا قوة إلا بالله العليٌّ العظيم » 
والحمدُ لله ربٌ لالع 9-6 الله على سيّدنا محمد الأمين. وعلى آله 
الطاهرين . 


سارساس إسرس 


)١(‏ رواه أحمد (7 / /447)» والحاكم (4 / 48) من طريقين عن سفيان عن داود 
ابن أبي هند عن شيخ سمع أبا هريرة قال: قال رسول الله كلِ: . . . فذكره. 

وقال الحاكم : 

«هذا حديث صحيح الإسناد, ولم يخرجاه. وإن الشيخ الذي لم يسم سفيان الثوري 
عن داود بن أبي هند هذا هو سعيد بن أبي جبيرة» ثم رواه من طريق عباد بن العوام عن داود 
بن أبي هند عن سعيد بن جبيرة عن أبي هريرة» . 

قلت: سعيد بن أبي جبيرة ؛ لم أعرف من هو. وأظنه تحرّف عن «سعيد بن أبي 
خيرة»» فإن كان هو؛ فإنه لم يوثقه غير ابن حبان, وهو أيضاً لم يسمع من أبي هريرة. 

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (7 / /781): 

«رواه أحمد وأبو يعلى عن شيخ عن أبي هريرة» وبقية رجاله ثقات». 


(؟) في (ج): «المحسنين». 


الحل 


فصل 


أعم آيةِ نزلت في وجوب الجهاد على الجميع على كل حال قوله 
تعالى : 1 

«انفروا خفافاً وثقالاً وجاهدوا بأموالكُمْ وانقُسِكُم في سَبيل الله» 
[التوبة: .]4١‏ 

ونحوها: #وقاتلوا المُشْركِينَ كافَةَ كما يُقاتلوتكم كاف [التوبة: 
5 1 

وأخصٌ آية نزلت فيه وأكثرٌ بياناً قوله تعالى : 

لَيِسَ على الضَعَفاء ولا على المَرضى ولا على الذينَ لا يَجدونَ ما 
يُنفقونَ حَرَجّ إذا نُصّحوا لله ورَسوله ما على المُحْسِنينَ من سبيلٍ والله عَفُورٌ 
زعم له ولا على الذينَ إذا ما أَنَوْكَ لتَحْمِلَهُم قُلْتَ لا أجدُ ما أُخمِلّكُم عليه 
لّوا وأَعينّهُم تفيضٌ من ادمع حَرّنَاً أل يُجدوا ما يُنْقونَ + إِنّما السّبِيلُ على 
الذينَ يستَأؤنونَكَ وهُم أَغْنياء4 [التوبة: 41١‏ -47]. 

ونحوها: «وما كان المؤمنونَ لينفروا كافة» [التوبة: .]١77‏ 

واختلف أيّهما النّاسحُ لآية التشديد؛ فقال السَّدَّيٍّ : الأولى . وقال 
عطاءٌ : الأخرى2 . 


واخمّلف في الضعفاء, فقال الحاكمٌ والواحدي : 


.)59-55 انظر (ص‎ )١( 


1١ /ا5‎ 


«هم غير المرضى من أصحاب الأبدان الذينَ يش عليهم المشي» 
وله يحدون ولتي 1 

ومن الئاس مَن ردّهُم إلى العجَرّة بالزّمانَة ونحوهاة". 

واو ألآية يدل على فوليهاء عقيف قال : 

«إولا على الذِينَ إذا ما أنَوكَ لتَحْمِلهُمْ». 

لال لف كا واد ابو عدقتر الناترظن ال ستيان وشو الاج قن 
الله عليه وآله وسلم ‏ قال : 

«الحَجّ جهاد كل لض 

رواه أحمدٌ »عن وكيع عن القاسم بن الفضل عن الباقر عنها. 


وهذا إسناد صحيحٌ. والقاسم من رجال مسلمء وبقيّتهم رجال 
الجماعة . 

ورواه ابن ماجه”" أيضاً عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع به. 

وهي حُبَّة قريّة؛ لأن الحج لا يُرادُ إلا في حىٌّ الصحيح من 

.- هوقول ابن عباس رضي الله عنهما‎ )١( 


انظر «معالم التنزيل» للبغوي (؟ / .)”١9‏ و«زاد المسير» لابن الجوزي (” / 
15)). 


(؟) في «المسند» (5 / 7545).» وإسناده صحيح ؛ كما قال المصنف . 


(*) برقم (74037). ورواه أيضاً أحمد (5 / 0" و2014 والطبراني في «المعجم 
الكبير» (*” / /550)ء. والقضاعي في «مسند الشهاب» )8١0(‏ من طرق عن القاسم سن 
الفضل . 
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المتعفاء لله الحمد. ولأن الزمانة من أنواع المرض . 

وفي كتاب «الإجماع»0"): 

«أجمعوا على أنَّ الجهاد لا يَجبُ على المريض . ولا على الفقير 
الذي لا يَجِدٌ الزاك واجمعوا على أن دفاعٌ المشركينَ عن بيضة الإسلام 
فريضةً» وعلى أنَّ الجهاد مع الأئمّة له فضلٌ عظيمٌ» . انتهى . 

وسببُ الخلاف في أنه فضيلةٌ أو فريضةٌ في غير الدّفاع قوله تعالى 
بعتحفضيل المجاهدينَ على القاعدين: 0 

«وكُلا عَدَ الله الحسُنى » . 

خصوصاً مع قوله تعالى في القاعدينَ : 

غير أولي الضرّر» . 

فإنّه بيّنَ" بذلك أنَّ المفاضَلَةَ إِنّما هي بين المجاهدين والقاعدينَ 
الذين لا عُذّرَ لهم . وهم الذينَ وعدهُم الله الحُسْنى, أما أهل الأعذار؛ فلا 
فضيلةَ للمجاهدين عليهم , لحُسّن نيّتهم لو استطاعواء بدليل قوله تعالى : 

«غيْرٌ أولي الضَرّر) . 

وبدليل الحديث: 

«إنَّ في المدينة قوماً”؛ ما سَلْكْتُم وادياً. . . ولا كذاء ولا كذا؛ إلا 

.)١11 وقد تقدم رص‎ .)97 - 7١ «مراتب الإجماع» لابن حزم (ص‎ )١( 

(6) في (ب): «تبين». 

(") في (أ) و(ج): «قوم». وهو خطأ. 
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كانوا معكم فيه حَبْسَهُم العذْر0"). 
الخدريٌع وذو السدية الخامس 5 تير وأمثالّه. والله أعلم . 

فالجهادٌ الواجبٌ بالإجماع : هو الدّفاع على من استطاعً» والعذر 
| لمسقطً له بالإجماع : عدم الزّاد؛ كالحَج . 

والجهادٌ المختلفٌ فيه : قصدّهم إلى ديارهم, أعني : مختلفٌ في 7 
أنه فريض: أواففيلة . 


وَالْعَذْر المختلف فية: عدم الرّاحلة ؛ كالحج . والله سبحانه أعلم . 


مص صصح 

تمّ كتاب «الأمر بالعزلة في آخر الزمان». بحمد الله العزيز المنان» 
الواحد المستعان, والحمدٌ لله على كل حال من الأحوال. وصلَى الله على 
سيّدنا محمد واله خير آل. ولا حول ولا قوَّةَ إلا بالله العلىٌ العظيم . 


وفي الأم المنقول منها هذه اه شغط سِيّدثا العلامة يدر النيق 


.)5١5و931١‎ / ”( حديث صحيح . رواه من حديث أنس بن مالك: أحمد‎ )١( 
وابن ماجه (515/ا7).‎ .)76٠08( والبخاري (7879). وأبو داود‎ 

ورواه من حديث جابر: أحمد زوفن / لكيه © ومسلم .)١911١(‏ وابسن ماجه 
(7/56). 

(؟) انظر وص 58). 


(3) في (أ): «فيه». 


محمد بن عبدالله بن الحسين بن أمير المؤمنين المنصور بالله بن القاسم بن 
محمد بن علي ما لفظه : 


قوبلت على نسخةٍ صحيحة, فصحّحت؛ إلا في أماكنّ يسيرة» 
حصل فيها الوهم. ووجدثٌ في النسخة المقابل عليها هذه الزّيادة» فأثبتها 
كما ترى. وبالله التوفيق . 


ل101ل][0]0] 


١ا/ا‎ 


الحمد لله 


اعلم أن اَلَو غيرٌ مقصودةٍ لنفسهاء وإنما هي وسيلة إلى ترك 
الماثم. والمهالك» وتزكية النفس بالفضائل . وتطهيرها من الرذائل» ونث 
الإنس ؛ فما خَلَوْتَ من شياطين الجن فلا تَحْسَبُ أنه قد حصلّ لك 
المعدرا بوه ذ اللو .ولا يلقت القراده بل اسل رمن عبار أكثر 
الطريق إلى لقاء حبيبه الذي في لقائه قُرَهُ عينه» وبلوعٌ آماله. وفي الغيبة 
عنه عذابٌ قلبه وقالبه وجميع الامه ومكارهه . 

ء. 8 2 2 0 0 2 

إذا ددنت الدَّيارٌ من الذياره» 

فمَّن قطع أكثرٌ المسافة وأعظمها وأعسرّهاء حتى إذا قرب من لقاء 
الحبيب؛ ترك بقيّة السير إليه» وتعرض للقواطع عنه. فما صدق في 

فكذلك المختلى, إذا حصلت له الخَلُوّة بألطاف الله الخفيّة, 
وصرف عنه الدُّنيا طوعاً وكرهاً. وكفاه المَوْنَ بالزُهد في الفضول . وقوّى له 
طبيعةً القناعة التى هى المُلْكُ الأكبرٌ والغنى الحقيقي ؛ كما قال القائل : 


)١(‏ ذكره ابن القيم في «طريق الهجرتين» (ص 477). ولم ينسيبه لأحد. 
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ملك القناتة لا تَحْشََى عليه ولا 
تحتاجٌ فيه إلى الأنصار والخولٍ 
وقال آخر: 
عُنيتٌ عَن الدُّنيا بِمَرّك فُضولها 
1 إن الفنى إلا عَن الشيْءِ لا به 
وقال آخر: 
7 ل 200 
وقال آخر: 
زاعنك الدزهية إننا الْرهد رفض] 
للسجولر تلهِي وكَدَّ وجهد 
وقال آخر: 
لمكن تقلت الدزهنادة بررعنا 
فمتى عرف مقدار 207 الله عليه من : نعمتي الإسلام. والعافية. وما 
صرِفَ عنه من الشواجل, إلى الآخرة» وشَربت عروق قلبه الرضا بتدبير الله 
وذاق حلاوة التوكل. على الله والتفويضٍ إليه» والثقة به فإنّه حينكلٍ أنشط 
الناس إلى لقاء الله عر يحل على أحسن الأحوال إلى الله تعالى. 
عات من لقاء الله تعالى على الحال. التي يكرهها الله تعالى منه . 


١/1 


فإذا حصلتٌ لك الحَلْوَةَ بلطف الله ؛ فشمّرْ في العمل على موافقة 
الكتاب والسئة. وطالعٌ كتبٌ الصالحينَ بعدَهُماء وقدّم الكتبٌ الصحيحة 
على 00 وأحسنٌ ما يُطالّع في ذلك كتاب «رياض الصالحين» للنووي. 
فإنّهِ اقتصر فيه على كتاب الله وس رسوله ول الصحيحة» ولم يَمْرْجْهُ بشيء 
من البدع والمذاهب. وكذلك كتاب «الترغيب والترهيب» للمنذريّ» 
وأمثانُهما . 

واعلّمْ أن صلاحَ القلب هو الأصلٌ فابتدىء بتطهيره من الحسدء 
والغلٌ» والعُجُب. وطول الأمل . والعجز. والكسل . وغلبة الهرى, 
وحبٌ اطلاع النائن. على :ملك يكثينك لذها أمكتك» وغعاهد قلئك 
وأعمالك معاد 9 الماهر الذي يُداويه. والزّارع لأرضه. وما زرع 

وأنت في ابتداءِ ذلك وانتهائه معن لشفي به متضرعٌ 
إليه» ملتجىء, معترف بالضعف. متَبَرُ من الحول والقوة إلا بالله ؛ كالساقط 
في البحر ليس معه سببٌّ. ولا هويْحَسِنٌ العيامّة» تدعو إلى الله تعالى على 
الدُوام دُعاءً الغريق» وترجو الفَرَجّ بنظرة رحمةٍ توصِلّكَ إلى لقائه وهو 
عنك راض ٠‏ والسلام . 

وَالححَمِد لله .وخته أولا وتتغرا اب الحمد إليده وعلق: حملا وآله 
وأصحابه الراشدين, وتابعيهم بإحسانٍ أفضل الصلاة والسلام . 

[انتهى ما وجدناه من الزيادة] 
لا1ل1[]0]0]الا 


1١و75‎ 


الفهارس 


فهرس الأحاديث والآثار. 
المحتويات. 


فهرس الأحاديث الآثار 


الحديث أو الأثر 

ائتمروا بينكم بالمعروف وتناهوا عن المنكر 
اجتمع نساء من نساء المؤمنين عند عائشة 
أدركت ثلاثين من أصحاب محمد يكل كلهم 
يخاف النفاق 

إذا أتت على أمتي ثلاث مئة وستون سنة 

إذا أراد الله بالأمير خيراً جعل له 

إذا كانت ثانين ومئة 

إذا كانت سنة ثانين ومئة فقد أحللت 

إذا كانت ليلة النصف من شعبان 

أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه 
أظلتكم فتن كقطع الليل المظلم 

اعتزل تلك الفرق كلّها 

أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة 
الزم بيتك واملك عليك لسانك 

أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك 

إنا ندخل على سلطاننا فنقول بخلاف ما 


يفنل 


الصحابي الصفحة 


النعان بن بشير ‏ 75و54 
عبدالرحمن بن حاطب ١714‏ 


ديف الى 
تست نايك يل 


أنزلت «عبس وتولى 4 في ابن أم مكتوم 

إن الله تعالى قال ليعقوب : أما علمت أن 
أحبٌ عبادي إلى الأنبياء والمساكين 

إن الله يحب الأتقياء الأخفياء 

إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي 

إن بين أيديكم فتناً كقطع الليل المظلم 

إن رجلا سأل النبي يلِ عن المباشرة للصائم 
إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله 

إن الرجل ليخرج من بيته ومعه دينه 

إن في المدينة قوماً ما سلكتم واديا 

إن من أكبر الكبائر استطالة المرء في عرض 
إن يسير الرياء شرك 

إنكم تغفلون أكبر العبادة: التواضع 

إنكم في زمان من ترك فيه عشر ما أمر 

إنكم لتعملون أعمالاً هي أدق في أعينكم 
إني لأرى لرد جواب الكتاب حقا كرد السلام 
إياكم والجلوس في الطرقات 

إياكم ومحقرات الذنوب . 

أي الناس أفضل . . . رجل مجاهد في سبيل الله 
بحسب امرىء من الشر أن يحقر أخاه 

بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً 

تعرض الأعمال في كل خميس وائنين 

تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس 


يومدلا 


تكف لسانك ويدك وتكون حلساً 
ثلاث من كن فيه فهو منافق 
ثلاثة كلهم ضامن على الله 

حبّب الخلاء إلى رسول الله يك 
حديث أبي سفيان مع هرقل 
الحج جهاد كل ضعيف 

حق المسلم على المسلم 


الحلال بين والحرام بين 

حمس من فعلهن كان ضامناً على الله 
خيركم بعد المثتين رجل خفيف ال حاذ 
الخيل معقود بنواصيها الخير 

الدواوين عند الله ثلاثة 

ذكر الفتنة وإشراف اللسان فيها 

الذنوب عند الله ثلاثة 

رجل مجاهد في سبيل الله بنفسه وماله 

سبق المفردون 

ستكون فتن من تشرف لها تستشرفه 
سيرواء هذا حمدان. سبق المفردون 

الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل 
الشرك أخفى في قلوب أمتي من دبيب النمل 
طلب الحق غربة 

عباد الله! وضع الله الحرج إلا من اقترف 
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١11* 


١4 
يفيل‎ 


١> 


العبادة في ا هرج كهجرة إل 

عهد إلينا في خمس من فعلهن كان ضامناً 
فروا من الناس كفراركم من السبع 

كان رسول الله ب يتخذ في المسجد حصيراً 
كانت لنا حصيرة نبسطها بالنهار 

كل مولود يولد على الفطرة 

كنا تعد هُذا نفاقاً عل عهد رسول الله يلق 
كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل 
كسر وا فيها قسيكم وقطعوا أوتاركم 

كونوا أحلاس بيوتكم 

كيف أنت إذا رأيت أحجاز الزيت قد غرقت 
كيف أنت يا عبدالله بن عمروإذا بقيت 

في حثالة قد مرجت عهودهم 

لأن يزني بعشر نسوة أيسر من أن يفعل ذلك 
لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين 


لا تغذ ٠‏ 


لا تقتّل نفس ظلءًا إلا كان على ابن آدم 
لا قليل من أذى الجار 

لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى لا يعيب 
لا يدخل الجنة قتات 

لا يصحبنا اليوم من أذى جاره 

لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه 


معقل بن يسار 
معاذ بن جبل 
إبراهيم بن أدهم 
عائشة 

عائشة 

أبو هريرة 
عبدالله بن عمر 
عبدالله بن عمر 


ْم 
14 

,و 
65-همه 
ه6-له 
15> 
6 
8 


أبوموسى الأشعري 75 


أبوذر 


لو 


7 
غيل 
1 


١4١ 
١55 
١8 
أن‎ 
لحيل‎ 
0-2 
١8 


اللسان فيها (الفتنة) أشد من وقع السيف 
لقد أعذر الله إلى رجل عمُّره ستين سنة 

لما خلق الله ادم ونفخ فيه الروح 

لما نزلت : «ياأيها الذين امنوا لا ترفعوا أصواتكم » 
لوأن رجلين دخلا في الإسلام ثم اهتجرا 
لوأن الناس كلهم أخذوا بها لكفتهم 

من استعاذ بالله فأعيذوه 

ما أصاب داود ما أصابه بعد القدر 

ماخاف النفاق على نفسه منافق 

ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق 

مالم يذكر في القرآن فهومما عفا الله عنه 
مايدريك لعله تكلم ب لا يعنيه 

المتشبع بهالم يعط كلابس ثوبي زور 

المرء على دين خليله 

المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم 
من فت بغير كان إثمه على من أفتاه 

من بدا جفا ومن اتبع الصيد غفل 

من تحلم بحلم لم يره كلّف أن يعقد 

من تعلم صرف الكلام ليسبي به قلوب الرجال 
من حدّث حديثاً وهويرى أنه كذب 

من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه 

من خير ما عاش الناس له رجل ممسك 
لعنان فرسه في سبيل الله 


يل 


فين 
ضن 


5 


من دعا إلى ضلالة فتوبع عليها أبو هريرة ل 


من سأل بوجه الله فأعطوه عبدالله بنعمر 2 ١‏ 
من سكن البادية جفا عبدالله بن عباس 8ه-4ه 
من سمع الناس بعلمه سمّع الله به عبدالله بنعمرو ٠١‏ 
. من سن سنة سيئة جرير بن عبدالله  ١45‏ 
من طلب القضاء واستعان عليه وكلّ إليه أنس بن مالك ١١5‏ 
من كان في قلبه مثقال حبة من خردل عبدالله بن مسعود ٠١98‏ 
من كان له إبل فليلحق بإبله أبو هريرة اف 
من كتم علماً يعلمه ألجم بلجام من نار أبو هريرة ١.8‏ 
من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار > ١‏ 
من يتصبر يصبره الله أبوسعيد الخدري ٠٠١‏ 
المؤمن الذي يخالط الناس بوعل أذاهم ابن عمر ل 
القت تقحل باللا مايوه فق الحسن البصري  ٠١5‏ 
هجر المسلم سنة كسفك دمه أبو خراش السلمي ه٠١‏ 
هذا أوان يختلس العلم من الناس أبو الدرداء بحلل 
هي في النار (لمن تؤذي جيرانها) أبو هريرة كين 
والذي فلق الحبة وبرأ النسمة علي /ا6 
والله لولا رجائي الشهادة عند لقاء عدوي علي وه 
يأتي زمان يخير الرجل فيه بين العجز والفجور أبوهريرة فل 
يأتي على الناس زمان يغبط فيه الرجل تتفت 1 


يوشك أن يكون خير مال الرجل المسلم غنم أبوسعيد الخدري 65-ل/اه 
مامه 5 
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فهرس المصادر والمراجع 


«الآداب» : أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي., دار الكتب العلمية, لبنان. 
«(أبجد العلوم): صديق حسن خان, دار الكتب العلمية» لبنان. 

«الأدب المفرد» : محمد بن إسماعيل البخاري . 

«الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان)22: الأمير علاء الدين بن بلبان 
الفارسي , مؤسسة الرسالة. لبنان. 

«إحياء علوم الدين» : أبوحامد محمد بن محمد الغزالي. دار المعرفة» لبنان. 
«أسباب النزول»: أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري». دار 
الكتب العلمية» لبئان. 

«أسد الغابة»: عز الدين أبو الحسن علي بن محمد بن الأثير الجزري» دار 
الشعب. مصر. ظ 

«الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة»: علي القاريء» المكتب 
الإسلامي. لبنان. 

«أصول الاعتقاد»: أبو القاسم هبة الله بن الحسين اللالكائي. دار طيبة» 
السعودية . 

«الاقتراح في بيان الاصطلاح»: تقي الدين بن دقيق العيد القشيري. وزارة 
بتحقيق الأستاذ شعيب الأرنؤوط. وقد كان لي شرف المشاركة في تحقيقه أنا 


والأستاذين عادل مرشد. وحسان عبد المنان . 


لما 


الأوقاف العراقية» العراق. 

دإيثار الحق على الخلق»: محمد بن إبراهيم الوزير» دار الكتب العلمية» 
لبئان . 

«تاريخ بغداد»: أحمد بن علي الخطيب البغدادي, دار الكتب العلمية؛ 
لبنان . 

«التاريخ الكبير»: محمد بن إسماعيل البخاري, دار الفكر, لبنان. 

«تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف»: أبو الحجاج يوسف بن عبدالرحمن 
المزي» الدار القيمة» الهند. 

«تدريب الراوي شرح تقريب النواوي»: جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر 
السيوطي . دار الكتب الحديثة» مصر. 

«ترجبح أساليب القران على أساليب اليونان»: محمد بن إبراهيم الوزير» دار 
الكتب العلمية» لبنان. 

«الترغيب والترهيب»: زكي الدين عبدالعظيم بن عبدالقوي المنذري, 
مصطفى البابي الحلبي» مصر. 

«تغليق التعليق»): أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» دار عبمارء الأردن» 
والمكتب الإسلامي » لبنان. 

«تفسير القران العظيم»: أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي . عيسى البابي 
الحلبي» مصر. 

«تقريب التهذيب»: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني » دار المعرفة» لبنان. 
«تلبيس إبليس) : أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن الجوزي, دار الوعي 
العربي » لبنان. 

«تنقيح الأنظار» : محمد بن إبراهيم الوزيرء دار إحياء التراث العربي , لبنان . 
«تهذيب تاريخ دمشق» : عبدالقادر بدران» دار المسيرة» لبنان. 
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«تهذيب التهديب»: أحمد بن علي بن حجر الغسقلاني . دار الفكر, لبنان. 
«تهذيب اللغة»: محمد بن أحمد الأزهري» الدار المصرية للتأليف والترجمة. 
مصر. 

«التوحيد» : أبو بكر محمد بن خزيمة, مكتبة الكليات الأزهرية» لبنان. 
«جامع الأصول»: أبو السعادات المبارك بن محمد بن الأثير» دار البيان ومكتبة 
الحلواني» سوريا. 

«الجامع الصحيح - سنن الترمذي»: أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة 
الترمذي . دار إحياء التراث العربي » لبنان. 

«الجامع لأحكام القران» : أبوعبدالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي » دار 
الكتاب العربي للطباعة والنشرء مصر. 

«حجة القراءات» : أبو زرعة عبدالرحمن بن محمد بن زنجلة» مؤسسة الرسالة, 


لبنان. 

«حلية الأولياء»: أحمد بن عبدالله أبو تعيم الأصبهاني, دار الكتاب العربي» 
لبنان . 

«الدر المنثور في التفسير بالمأثور»: جلال الدين السيوطي., دار الفكر, 
لبنان. 

«ذيل طبقات الحنايلة»: عبدالرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي» دار 
المعرفة» لبنان . 


«روضة العقلاء» : أبو حاتم بن حبان البستي . دار الكتب العلمية» لبنان. 
«رياض الصالحين» : يحيبى بن شرف النووي» مؤسسة الرسالة» لبنان. 

«زاد المسير في علم التفسير» : أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن الجوزي, 
المكتب الإسلامي, لبنان. 

«الزهد» : أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي , دار القلم. الكويت. 
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«الزهدء : عبدالله بن المبارك» دار الكتب العلمية» لبنان. 

«الزهد»: أبو السري. هناد بن السري, دار الخلفاء للكتاب الإسلامي, 
الكويت. 

«سئن ابن ماجه): محمد بن يزيد بن ماجه القزويني. دار إحياء التراث 
العربي . لبنان. 

«سئن أبي داود»: أبوداود سليمان بن الأشعث السجستاني, دار إحياء التراث 
العربي , لبنان. 

«(سئن الدارقطني» : علي بن عمر الدارقطني , دار المحاسن, القاهرة . 

«سئن الدارمي» : عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي ., دار الفكر, لبنان. 

«السئن الكبرى) : أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي , مجلس دائرة المعارف 
النظامية. الهند. 

«سئن النسائي» : أبو عبدالرحمن بن شعيب النسائي., دار إحياء التراث 
العربي. لبنان. 

«السنة» : أبو بكر بن أبي عاصم. المكتب الإسلامي. لبنان. 

«سير أعلام النبلاء» : شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي » مؤسسة 
الرسالة“لبنان. 

«شسرح صحيح مسلم»: أبو زكريا يحبى بن شرف النووي, مكتبة الرياض 
الحديثة» السعودية. 

«شرح نهج البلاغة» : عبدالحميد بن هبة الله بن أبي الحديد. دار إحياء التراث 
القريية لبان : ١‏ 

«صحيح مسلم»: مسلم بن الحجاج. دار إحياء التراث العربي, لبنان. 
«طريق الهجرتين»: ابن قيم الجوزية, دار الكتاب العربي , لبنان. 

«العزلة»: أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي, دار الكتب العلمية» لبنان. 


كما 


«العواصم والقواصم في النذب عن سنة أبى القاسم» : محمد بن إبراهيم 
الوزير» دار البشير» الأردن . 
«غريب الحديث» : أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي , جامعة أم القرى. 


«غريب الحديث»: عبدالله بن مسلم بن قتيبة» وزارة الأوقاف العراقية» 
العراق . ش 


«فتح الباري شرح صحيح البخاري»: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني » 


«فيض القدير بشرح الجامع الصغير) : عبدالرؤوف بن علي المناوي . دار 


المعرفة . لبنان . 
«القاموس المحيط»): مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي , مؤسسة 
الرسالة. لبنان. 


«قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة»: جلال الدين السيوطي , 
المكتب الإسلامي ». لبنان. 

«الكامل في الضعفاء» : عبدالته بن عدي, دار الكتب العلمية» لبنان. 
«كشف الأستار عن زوائد البزار»: نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي, 
مؤسسة الرسالة. لبنان. 

«كشف الخفاء ومزيل الإلباس»: إسماعيل بن محمد العجلوني » مؤسسة 
الرسالة؛ لبنان. 

«كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» : حاجي خليفة» دار الفكر, لبنان . 
«كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال»: علي بن عبدالملك المتقي الهندي , 
مؤسسة الرسالة» لينان. 

«اللآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة»: جلال الدين السيوطي . 
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المكتبة التجارية الكبرى. مصر. 

«لسان العرب)»: جمال الدين محمد بن مكرم بن منظورء دار صادرء لبنان. 
«لسان الميزان»: أحمد بن على بن حجر العسقلاني» مصرء دائرة المعارف 
العثمانية» حيدراباد الدكن . 

«لقط اللآلىء المتناثرة في الأحاديث المتواترة»: محمد مرتضى الحسيني 
الزبيدي, دار الكتب العلمية» لبنان. 

«المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين» : أبو حاتم محمد بن حبان 
الب دار الرعن + متوزيا. 

«مجمع الزوائد ومنبع الفوائد»: نور الدين الهيثمي ‏ دار الكتاب. لبنان. 
«المجموع»: أبو زكريا يحبى بن شرف النووي» المكتبة السلفية» المدينة 
العنوزة: ا 
«مجموعة الفتاوى الكبرى»: أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني» الرئاسة 
العامة لشؤون الحرمين», السعودية . 

«محمد بن إبراهيم الوزير وكتابه العواصم والقواصم» : القاضي إسماعيل بن 
علي الأكوع. دار البشير» الأردن. 

«مختصر سنن أبي داود»: عبدالعظيم بن عبدالقوي المنذري, دار المعرفة» 
لبنان . 

«مراتب الإجماع»: علي بن أحمد بن حزم, دار الكتب العلمية» لبنان. 
«المراسيل» : أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني » مؤسسة الرسالة. 
لبنان . 

«مرقاة المفاتبح شرح مشكاة المصابيح» : علي بن سلطان بن محمد القاري. 
المكتبة الإسلامية» لبنان. 

«المستدرك» : أبو عبدالله الحاكم النيسابوري» دار المعرفة. لبنان. 
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«المسند»: أحمد بن حنبل الشيباني» المكتب الإسلامي» لبنان ودار 


المعارف. مصر . 
«مسند أبي بكر»: أبو بكر أحمد بن علي المروزي» المكتب الإسلامي, 
5 ْ 


«(مسنلد أبي يعلى» : أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي. دار 
المأمون. سوريا. 

«مسند الحميدي» : أبو بكر عبدالله بن الزبير الحميدي. دار الكتب العلمية. 
لبنان . 

«مسئد الشهاب» : أبو عبدالله محمد بن سلامة القضاعي» مؤسسة الرسالة» 
لبنان . 

«مسند الطيالسي) : سليمان بن داود الطيالسي » دار المعرفة» لبنان. 

«مسند الفردوس»: أبو شجاع شيرويه بن شهردار الديلمي., دار الكتب 
العلمنة . لكات 

«المصنف»: أبو بكر بن أبي شيبة» الدار السلفية» الهند. 

«المصنف» : عبدالرزاق بن همام الصنعاني. المكتب الإسلامي , لبنان. 
«المعجم الأوسط» : أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» مكتبة المعارف. 


السعودية . 
«المعجم الصغير»): الطبرانى». دار عمارء الأردن» والمكتب الإسلامي» 
لبنان. 


«المعجم الكبير» : الطبراني . مطبعة الوطن العربي » العراق . 

«المفهم شرح مسلم»: أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي » نسخة مخطوطة 
محفوظة في المكتبة الأحمدية بحلب, ومنها نسخة مصورة بمكتبة الشيخ حماد 
الأنصاري بالمدينة المنورة . 


لحيل 


«المقاصد الحسنة»: محمد بن عبد الرحمن السخاوي . مكتبة الخانجي » 


مضصر . 
«مقامات الزمخشري» : أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري » دار الكتب 
العلمية» لبنان. 


«مفتاح السعادة ومصباح السيادة». أحمد بن مصطفى الشهير بطاش كبري 
زادة» دار الكتب العلمية» لبنان. 

«المنار المنيف» : ابن قيم الجوزية. مكتبة المطبوعات الإسلامية. سوريا. 
«منازل السائرين» : أبو إسماعيل عبدالله بن محمد الأنصاري الهروي, مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصر. 

والموظاء : :ماللف ادن اشرية داو إاعناء التزاف الفرين اننا 

«ميزان الاعتدال»): شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي , دار إحياء 
الكتب العربية» مصر. 

«النزول»: أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني . 

«النكت على مقدمة ابن الصلاح»: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني . 
«النهاية في غريب الحديث والأثر»: مجد الدين أبو السعادات المبارك بن 
محمد بن الأثير. دار إحياء التراث العربي» لبنان. 


انالا 


المؤلفات في موضوع العزلة وات كلو حاوف مرخ 0 
ترجمة الإمام ابن الوزير مات ب تون لأسن اب 


أسم الكتاب ووصف الأصول المعتمدة في التحقيق 


نعطت و ا نا 


مقدمة المصنف 1-2 و وت لبج ا ا ل مز ار ا لور فر 3 


الحديث الثاني 
الحديث الثالث 


فخ لاص و2 هن مقا فد "ااا مود افر لوزي هن له "هر اجو اهو الوا ا ات 


فك ج21 هذ أ بهذ يهأ ب هد ور الوق و جو اوه الو يها وما 4 أيه اه 


في هاي نهم الها ع ناد ل “و از عا بها د “ع بذ د “لا ب لود وده أ لا ليوا ل 


«اقاه ا ها فاع هاعد قا.دا .د .د مانام 


هه عاقاقا .هد .د وقدا رد .د .د ثاثا .ا هم 


قفواه فد قاع ودا .دا .د ود .رد .د .دا .ان 


الحديث الحادي عشر وأو وا فاط لضان ووو ال انس وم ومو وله م ا 0 
الحديث الثاني عشر مط ان ف ب كر كران الة رلور ل ب لا ل ره يك 
الحديث الثالث عشر 5 يتن اط لعا فو مام لجس ا ا عا ف 0 


الحديث التاسع عشر مي حرفا نشوا و1 ان لباه م رامو تدصر اودر و د 
الحديث الموفي العشرين كأ تخت وق شخ ا طون ا ا ا 
الحديث الواحد والعشرون م ا حا ا ردم وا 1 
فصل فيما يعضد هذه الأخبار النبوية من الآيات القرانية» وما يستخرج منها من 
الفوائد النظرية» وهي سبعة عشر وجهاً 

الوجه الأول تنعت اناكو و اتوي او و قل اال الف امو و 
الوجه الثاني تفغ عن نج وان ولاس اناس اسه 


الوجه العاشر ا 


الوجه الثاني عشر و و واو را 
الوجه الثالث عشر دحا بع ل و لوقيو جك لط موت لوول ا 
الوجه الرابع عشر 1 
الوجه الخامس عشر 0000 
الوجة السادس عشي ......2.2.2.2.2...2... 500 
الوجه السابع عشر الشمتوه جل اجو وج ورور 10 جه اد 
فصل : الخلوة ليست مقصودة لنفسها. بل هي وسيلة . . 
فصل : ايات في وجوب الجهاد 000 


زيادة في أن الخلوة وسيلة لترك الماثم والمهالك والرذائل 
الفهارس 


فهرس الأحاديث والآثار معام هه م ماه و قام هد هاه 6ا عام ماه 


فهرس المصادر والمراجع ف بد أ يع م1 لوازي مر حم لط باع ل جد لكي 2 
فهرس المحتويات وم أب وال الول عن ون 


ل 


فاق .د ودود ود فد .د هد عام 


.اعا .د فا .د .د .د مد رد وه 6م 


.قا وا وقد فى .د قا مامد هم م 


فاأقاوف د .ا واه وا .دافام وه م 


٠ا.ا‏ اعد .د وا. د عدا مد .د مدا. د ه. 


